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تقرير شهر مارس 2017
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

إعداد:
خولة شبح
فاتن حمدي

محمدود العروسي
منذر الشارني

ملتميديا:
طارق الغوراني
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تقديم عام لوحدة  الرصد بمركز السلامة المهنية
بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

انـطلق عـمل وحـدة رصـد وتـوثـيق الاعـتداءات عـلى الـصحفيين وحـريـة الـصحافـة بـمركـز السـلامـة 

المــــهنية بــــالــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيين الــــتونــــسيين يــــوم 01 مــــارس 2017 بــــدعــــم مــــن المــــفوضــــية 

السامية لحقوق الإنسان واليونسكو.  

وتهدف الوحدة إلى  :  

1. إعـــداد مـــلفات حـــول الإعـــتداءات يـــتضمن الـــتفاصـــيل الـــدقـــيقة بـــحيث يـــمكن الإســـتناد إلـــيها 

لاحقا 

2. التدخل لدى السلطات لضمان الحماية أوالمسائلة  

3. نشر الوعي بخطورة الإعتداءات لدى مختلف المتدخلين 

4. استخدام القدرات المحلية لحماية الحريات الصحفية  

وســتقدم الــوحــدة المــساعــدة الــعاجــلة لــضحايــا الإعــتداءات وســتدعــم الــجانــب الــقانــونــي فــي حــال 

رفــــــع قــــــضايــــــا أمــــــام المــــــحاكــــــم وســــــتقوم بحــــــملات لــــــتغيير الــــــسياســــــات المــــــتعلقة بحــــــريــــــة الــــــتعبير 

والـــــصحافـــــة وحـــــمايـــــة الـــــصحفيين وإجـــــراء بـــــحوث ودراســـــات الـــــتي ســـــتقوم بـــــها لـــــبناء ســـــجلات 

تـــاريـــخية مـــرتـــبطة بحـــريـــة الـــصحافـــة تـــراقـــب مـــن خـــلالـــها مـــدى الـــتزام الـــدولـــة بـــالـــقوانـــين الـــوطـــنية 

والمعاهدات الدولية.   

�4



مهام وحدة الرصد: 1.

سيشمل عمل وحدة الرصد  

الصحفيين المحترفين الذين يعملون في وسائل الإعلام التقليديّة ‣

صــانــعو الأخــبار مــثل صــحافــيو الــفيديــو، والمــصورون الــهواة الــذيــن يــعملون بــشكل تــطوعــي ‣

على جمع الأنباء ونشرها، ويتعرضون لاعتداءات بسبب نشاطهم. 

مـساعـدو الـصحفيين مـثل المـثبتين لآلات الـتصويـر والمـترجـمين و سـائـقي الـطواقـم الـصحفية ‣

وسـائـر المـواطـنين الـذيـن يـتعرضـون لشـتى المـلاحـقات عـلى خـلفية تـدخـلهم فـي وسـائـل الإعـلام 

سواء في المساحات الحرة أو الحوارات 

عــــــائــــــلات وأقــــــارب الــــــصحفيين الــــــذيــــــن يــــــتعرضــــــون لــــــتتبعات عــــــلى خــــــلفية مــــــحتوى إعــــــلامــــــي ‣

للأخيرين  

وتـــبعا لـــذلـــك فـــإن المـــهنة الـــصحفية ليســـت هـــي أســـاس عـــمل الـــوحـــدة بـــل يـــنصب اهـــتمامـــنا عـــلى 

 المحتوى الإعلامي الذي يسلط من ورائه اعتداء على صانعيه.  
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أنواع الاعتداءات:2.

تــــعمل وحــــدة الــــرصــــد وفــــق مــــنهجية واضــــحة تــــقدم تــــعريــــف دقــــيق لــــكل أنــــواع الإعــــتداءات الــــتي 

يـتعرض لـها الـصحفيون خـلال عـملهم عـلى انـتاج المـحتوى الإعـلامـي، وقـد حـددت المـنهجية 11 

نوع انتهاك: 

القتل: (1)

يقـتل عشرـات الـصحفيين سنـويـا خـلال عـملهم علـى تـغطية الأحدـاث فـي المنـاطـق الخـطرة ويـعتبر 

الــقتل أخــطر أنــواع الاعــتداءات الــتي تــطالــهم. ويــكون هــؤلاء امــا ضــحية لــعمل مــمنهج مــن قــوى 

معينة في السلطة أو خارجها كأداة اسكات أو يقتلون لمجرد كونهم صحافيين. 

 الإعتداء البدني أو المعنوي:(2)

أكـثر أنـواع الإعـتداءات المـرتـكبة ضـدّ الـصحفيين، و يـكون لـفظيا أو مـاديـا، كـما يـمكن أن يتخـذ 

أشكالا متعددة ومختلفة الخطورة ابتداء بالسب والشتم وصولا إلى اللكم والركل والحرق... 

 الإختطاف:(3)

أصـعب أنـواع الـتحقيق تـرتـبط بـقضايـا الاخـتطاف خـاصـة فـي غـياب المـعلومـات الـدقـيقة المـتعلقة 

بـــالـــزمـــان وهـــويـــة المـــختطف والـــظروف الـــحافـــة بـــالجـــريـــمة والتحـــرك الـــخاطئ يـــمثل تهـــديـــدا لـــحياة 

المختطف. 

 الإختفاء:(4)

الإخـتفاء يـقتضي المـسارعـة بـإعـلام السـلطات والأقـارب مـن اجـل عـدم الـتفريـط فـي لحـظة يـمكن 

فــــيها إنــــقاذ المــــختفي. ويــــتطلب الــــتحقيق فــــيه تــــركــــيزا حــــول آخــــر الأشــــخاص الــــذيــــن قــــابــــلهم أو 

شاهدوه. 

�6



 التهديد:(5)

هـي كـل كـلام يـتم مـن خـلالـه الـتلويـح بـاسـتهداف السـلامـة الجسـديـة لـلصحفي ويـكون مـباشـر أو 

عـبر اسـتعمال رمـوز (خـرقـة مـلوثـة بـالـدمـاء ...) ويـمكن اثـباتـه عـبر الـبريـد الالـكترونـي والمـكالمـات 

الهاتفية وغيرها من آليات التواصل.  

 التسفير أو الطرد:(6)

تسـتعمله بـعض الـبلدان للتخـلص مـن صـحفي مـزعـج حـيث تـسعى الـى طـرده الـى بـلده الأصـلي 

وهــنا يــكون الــتدخــل ســريــعا عــبر الــتواصــل مــع المــؤســسة الإعــلامــية والســلطات المــعنية وســفارة 

بلده  

 الإيقاف:(7)

فـي حـالـة الإيـقاف يـجب الـتثبت مـن ظـروفـه بـدقـة والـفرقـة الـتي نـفذتـه (مـقاومـة الإجـرام، مـكافـحة 

الإرهـاب، المـصالـح المـختصة ..) والـتنبيه الـي الـتقيد بـالإجـراءات الـقانـونـية ونـوعـية الـتهم المـوجـهة 

والتثبت من تعرض الموقوف  للتهديد او التعنيف أو التعذيب.  

 الحبس أو السجن:(8)

تــرفــض وحــدة الــرصــد بــصفة مــبدئــية تجــريــم الــعمل الــصحفي والــعقوبــات الــسالــبة للحــريــة عــلى 

اعـتبار أن المـعايـير الـدولـية لحـريـة الـصحافـة تـقترح عـقوبـات بـديـلة تـجاه الـجنح الـصحفية و لـكن 

فــي صــورة الــحبس فــإنــه يــجب تــفحّص الإجــراءات الــقانــونــية الــتي أدت إلــى  ســجن الــصحفي 

والإطـلاع عـلى ظـروفـه  مـن حـيث السـلامـة، الـنظافـة، الـغذاء، الـصحة، الـزيـارات ... ويـبحث فـي 

الطرق التي تعجل بإطلاق سراحه. 
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 الرقابة:(9)

هـي كـل التشـريـعات الـتي تـؤسـس لـلظاهـرة وكـل الـتدابـير الـتي تـعوق مـمارسـة حـريـة الـصحافـة 

وتــشمل أيــضا الــتدخــل فــي المــحتوى الاعــلامــي والحــذف قــبل النشــر أو قــطع الانــترنــات، ونشــر 

البرمجيات الخبيثة على شبكات الكمبيوتر المستهدفة ... 

 الهرسلة أو المضايقة:(10)

عـــوائـــق حـــريـــة الـــصحافـــة كـــالـــقيود الـــتي تـــفرض جـــزافـــا عـــلى حـــريـــة الحـــركـــة لـــلصحفيين والـــتدفـــق 

الحــر لــلمعلومــات وعــدم مــنح تــراخــيص الــعمل وتــهشيم وســرقــة مــعدات الــعمل ومــضايــقة الــعائــلة 

والأصدقاء والرصد والتنصت وتغيير مراكز العمل والفصل والحرمان من الموارد العمومية. 

 التتبعات العدليةّ:(11)

فـضاء نـقد المـحتوى الإعـلامـي هـو الإعـلام والـفضاء الـعام ولـيس قـاعـات المـحاكـم ولـكن السـلطات 

ومراكز القوى الأخرى يمكن أن تستعمل القضاء كأداة لتخويف الصحفيين. 

- آليات عمل الوحدة:3.

تـــحقق وحـــدة رصـــد الاعـــتداءات عـــلى الـــصحفيين وحـــريـــة الـــصحافـــة فـــي كـــل مـــا يـــرد عـــليها مـــن 

شـــــكاوى مـــــن قـــــبل الـــــصحفيين وتســـــتقي المـــــعلومـــــة مـــــن الـــــشكاوى المـــــباشـــــرة ووســـــائـــــل الإعـــــلام 

والأنــــترنــــت . ويتخــــذ الــــقرار بــــناء عــــلى مــــعطيات دقــــيقة تــــقوم عــــلى التجــــرد والمــــوضــــوعــــية ثــــم يــــتم 

اخـــتيار طـــرق الـــتدخـــل الـــتي تـــراعـــي أهـــداف الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيين الـــتونـــسيين وتـــوقـــعات 

الصحفيين الذين يتم الاعتداء عليهم. 
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ورد عــلى وحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة المــهنية مــنذ انــطلاق عــملها أوائــل مــارس 2017،  23 

حــالــة تــم الــتحقيق فــيها وتــم اثــبات 20 اعــتداء كــان ضــحيتها الــصحفي وتــدخــلت فــيها الــنقابــة 

بطرق مختلفة : 

لقاءات مباشرة مع المعتدين (2) وايجاد حلول لضمان عدم التكرار ‣

الــــتواصــــل مــــع الــــهياكــــل والــــهيئات الــــرســــمية (2)  عــــبر مــــذكــــرات  مــــباشــــرة لــــلتذكــــير بجــــملة ‣

الإلتزامات والمبادئ المتصلة بالحق في التعبير. 

اصـــدار 6 بـــيانـــات   فـــي حـــالات كـــانـــت فـــيها امـــكانـــيات الـــتكرار عـــالـــية وفـــيها خـــطورة عـــالـــية ‣

الــــبعض مــــنها اســــتهدف عــــدد كــــبيرا مــــن الــــصحفيين إضــــافــــة الــــى أنــــها يــــمكن أن تــــؤســــس 

لمــمارســات لاحــقة تــمس مــن حــريــة الــصحافــة وتــعبر هــذه الــبيانــات عــن المــوقــف الــرســمي مــن 

الاعتداء وتذكير بالقانون والالتزامات وتقدم توصيات لتفادي التكرار. 

إصدار بلاغات (2) للطمأنة حول وضعية معينة  أو للتدخل العاجل (حالة ايقاف ...) ‣

تقديم الاستشارات القانونية. ‣

وستعمل الوحدة بصفة دورية على اصدار  

تـقاريـر شهـريـة تـقدم تحـليلا كـميا ومـوضـوعـيا لـلاعـتداءات الـواقـعة عـلى حـريـة الـصحافـة تـقدم ‣

خلالها توصيات دقيقة يمكن تنفيذها في مدة قصيرة. 

تقريرا نصف سنوي يدرس بعض المواضيع المرتبطة بحرية الصحافة. ‣

تــقريــرا ســنويــا يــشمل جــميع حــالات الاعــتداءات الــتي سجــلت خــلال الــعام، وشــهادات مــن ‣

الــصحافــيين المســتهدفــين ، والخــروقــات الــقانــونــية والإجــرائــية خــلال مــحاكــمات الــصحفيين، 

والتوصيات. 
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مقدمة عامة 

لا غــنى لأي مــجتمع عــن صــحافــة تــكون حــرة وغــير خــاضــعة لــلرقــابــة وتــعمل دون عــراقــيل، تــكون 

حجـــر زاويـــة لمـــجتمع تـــحترم فـــيه حـــقوق الإنـــسان وتـــمارس فـــيه الـــصحافـــة دورهـــا الـــرقـــابـــي عـــلى 

ســــير عــــمل الــــهياكــــل الــــعمومــــية وتــــنقد آلــــيات الــــتصرف فــــي المــــال الــــعام. ولهــــذا كــــان الــــحق فــــي 

"الـــــتماس مـــــختلف ضـــــروب المـــــعلومـــــات والأفـــــكار وتـــــلقيها ونـــــقلها إلـــــى الآخـــــريـــــن دونـــــما اعـــــتبار 

للحـدود"، أهـم ركـائـز الـحق فـي الـتعبير الـذي نـصت عـليه المـادة 19 مـن العهـد الـدولـي الـخاص 

بـالـحقوق المـدنـية والـسياسـية فـي فـقرتـها الـثانـية ومـن خـلالـه تـلتزم الـدول بـعدم تـقييد هـذا الـحق 

في كافة فروعها التنفيذية والتشريعية والقضائية.  

وضــمان الــحق فــي حــريــة الــتعبير ومــن ورائــه الــحق فــي الــحصول عــلى المــعلومــة يــقتضي تــركــيز 

إطـــار قـــانـــونـــي وهـــيكلي واضـــح  يـــقف حـــاجـــزا أمـــام كـــل المـــمارســـات الـــتي قـــد تـــمس مـــن جـــوهـــر 

الحق أو تجزئه. 

وينشـر هـذا الـتقريـر فـي ظـل تـنامـي مـمارسـات الـتضييق عـلى حـق الـحصول عـلى المـعلومـة عـبر 

الاعـتداء الـلفظي والمـادي والمـنع عـلى الـعمل وفـي وقـت يـتواصـل فـيه الجـدل حـول الـهيئة الـوطـنية 

لـلنفاذ إلـى المـعلومـة الـتي يـنص عـليها الـقانـون الأسـاسـي عـدد 22 المـتعلق بـالـنفاذ إلـى المـعلومـة 

والـتي كـان مـن المـفترض انـطلاق عـملها فـي 29 مـارس 2017. كـما يـأتـي إثـر إصـدار الـحكومـة 

لــــلمنشور عــــدد 4 المــــتعلق بــــعمل مــــكاتــــب الإعــــلام والاتــــصال وبــــالإدارات الــــعمومــــية والــــذي وقــــع 

إلـغاؤه بـعد تحـركـات مـتتالـية مـن قـبل الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين وشـركـائـها وتـوجهـت 

الــحكومــة نــحو تــعديــل الأمــر عــدد 4030 المــؤرخ فــي 3 أكــتوبــر 2014 المــتعلق بــالمــصادقــة عــلى 

مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. 

�10



هــذا الــواقــع التشــريــعي المــتغير يــحتم تــواصــل الــرقــابــة مــن قــبل مــنظمات المــجتمع المــدنــي المــعنى 

بحـريـة الـتعبير لـتضمين مـكاسـب إضـافـية ضـمن مـشاريـع الـقوانـين الـخاصـة بـالـصحافـة والـسعي 

إلى ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل صحفي حر ومسؤول.  

وســــــتكون وحــــــدة الــــــرصــــــد بــــــمركــــــز الســــــلامــــــة المــــــهنية آلــــــية انــــــذار لــــــكل الاعــــــتداءات الــــــتي تــــــطال 

الـصحفيين خـلال عـملهم وقـوة اقـتراح لـلتعديـلات الـقانـونـية والإجـرائـية  لـضمان مـلاءمـة مـشاريـع 

الـقوانـين الـقادمـة لـلمعايـير الـدولـية لحـريـة الـرأى والـتعبير وسـتعمل عـلى الـدفـع فـي اتـجاه تـركـيز 

هيئة النفاذ إلى المعلومة.   

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين
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انتهاكات شهر مارس 2017

مقدمة:

شهــــد شهــــر مــــارس مــــن الــــعام 2017 ارتــــفاعــــا مــــلحوظــــا فــــي عــــدد الاعــــتداءات ضــــد الحــــريــــات 

الـصحفية فـي تـونـس مـقارنـة بـالـفترات الـسابـقة ووثـقت وحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة المـهنية 20 

اعــتداء عــلى 41 صــحفي ومــؤســسة اعــلامــية مــن بــينهم 7 صــحفيات و34 صــحفي يــعملون فــي 

11 إذاعة و8 قنوات تلفزية و4 صحف و موقع الكتروني.  
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وواصـلت قـوات الأمـن تـصدر قـائـمة المـعتديـن عـلى الـصحفيين بـ 4 اعـتداءات  وعـملت عـلى مـنع 

الــــصحفيين مــــن الــــعمل وإيــــقافــــهم والاعــــتداء عــــليهم. وفــــي خــــضم الاحــــتجاجــــات المــــتتالــــية كــــان 

المــواطــنون فــاعــلين فــي 3 اعــتداءات هــذا الشهــر كــان أخــطرهــا اســتهداف طــاقــم قــناة الــوطــنية 

الأولـــى فـــي مـــديـــنة الجـــم الـــتابـــعة لـــولايـــة المهـــديـــة. أمـــا الـــتدابـــير الإداريـــة لـــلمؤســـسات الاعـــلامـــية 

ولـــلموظـــفين الـــعمومـــيين فـــقد كـــانـــت عـــائـــقا أمـــام الـــصحفيين لمـــمارســـة عـــملهم وكـــان كـــل واحـــد مـــن 

هــاذيــن الــطرفــين مــسؤولا عــن اعــتداءيــن عــلى الــصحفيين. ولــم تــكن المــضايــقة والمــنع مــن الــعمل 

والاســتهداف حــكرا عــلى هــؤلاء فــقط فــفي مــناســبة وحــيدة كــان كــل مــن الــنيابــة الــعمومــية وقــوات 

الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية ومجهولون فاعلين في هذا المجال. 
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ومــن أبــرز الاعــتداءات الــتي طــالــت الــصحفيين هــذا الشهــر حــالات المــضايــقة فــي 6 مــناســبات 

والمــنع مــن الــعمل فــي 5 مــناســبات، كــما تــم الاعــتداء (مــاديــا ومــعنويــا) عــليهم فــي 4 مــناســبات 

ووقــع تــتبع الــصحفيين أمــام الــقضاء ومــمارســة الــرقــابــة عــليهم فــي مــناســبتين (2) لــكل اعــتداء 

إضــافــة إلــى عــملية الإيــقاف الــتي طــالــت صــحفي مــصري فــي شــارع الــحبيب بــورقــيبة بــتونــس 

العاصمة.  

ولـم تـتركـز الاعـتداءات عـلى الـصحفيين فـقط فـي تـونـس الـعاصـمة الـتي شهـدت 6 اعـتداءات بـل 

شـملت الـقيروان والمهـديـة الـلتين شهـدتـا تحـركـات اجـتماعـية فـي 3 مـناسـبات فـي كـل ولايـة وطـالـت 

الــــصحفيين الــــعامــــلين فــــي ولايــــتي الــــكاف وتــــطاويــــن فــــي مــــناســــبتين والــــصحفيين الــــعامــــلين فــــي 

صفاقس والمنستير والحمامات وليبيا في مناسبة وحيدة. 
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اعتداءات مادية ومعنوية في حق الصحفيين 

هـي أكـثر الاعـتداءات رواجـا فـي صـفوف الـصحفيين وتـكون مـاديـة (ضـرب وركـل ...) ومـعنويـة 

(سب وشتم...) وقد طالت الصحفيين في 4 مناسبات بولاتي القيروان والمهدية. 

๏ اعتداء لفظي على صحفيين بالقيروان

المكان : ملعب حمادي العواني بالقيروان 

التاريخ : 2 مارس 2017 

المعتدى عليهم : 10 صحفيين من وسائل اعلام مختلفة 

المعتدي : أعوان الأمن 

الوقائع :  

اعــتدى أعــوان الأمــن بــالــعنف الــلفظي عــلى  10  مــمثلين لــوســائــل الإعــلام المــكتوبــة والالــكترونــي 

خــــلال مــــحاولــــتهم اجــــتياز بــــوابــــة المــــنطقة المشــــتركــــة بــــملعب حــــمادي الــــعوانــــي بــــالــــقيروان لأخــــذ 

تصريحات اثر مقابلة شبيبة القيروان واتحاد تطاوين. 

وأفـاد مـراد الـرمـضانـي الـصحفي بـالـتلفزة الـوطـنية أنـه "وقـع احـتجازنـا لـحوالـي 20 دقـيقة خـلف 

الــــسياجــــي الحــــديــــدي وغــــلق بــــاب الــــعبور إلــــى المــــنطقة المشــــتركــــة قــــرب حجــــرات المــــلابــــس لأخــــذ 

تــصريــحات". مــضيفا "لــدى مــطالــبتنا بــفسح المــجال لــلدخــول عــمد الأعــوان إلــى إهــانــتنا بــالســب 

والشتم وحاول بعضهم تعنيفنا مدعين أن هناك دخلاء بين صفوفنا".  

وفي ظل هذا الاعتداء اللفظي المرفوق بمنع من العمل تعذر على الصحفيين القيام بعملهم. 

الرأي القانوني:  

يـمثل مـا تـعرض لـه الـصحفيون الـريـاضـيون فـي الـقيروان مـنعا مـن الـعمل واعـتداء مـعنويـا عـلى 

كـرامـتهم بـالإهـانـات والشـتائـم ومـحاولـة الاعـتداء بـالـعنف وتـصنف تـلك الاعـتداءات بـكونـها تـعطيلا 
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لحــريــة الــشغل عــلى مــعنى المــادة 136 مــن المجــلة الجــزائــية الــتي تــعاقــب الــفاعــل الــذي يســتعمل 

طـرق الـعنف أو الـضرب أو التهـديـد أو الخـزعـبلات. كـما أن تـلك الاعـتداءات تـمثل خـرقـا لـلفصل 

14 مــــن المــــرســــوم 115 بــــخصوص مــــعاقــــبة "كــــل مــــن أهــــان صــــحفي أو تــــعدّى عــــليه بــــالــــقول أو 

الإشـــارة أو الـــفعل أو التهـــديـــد حـــال مـــباشـــرتـــه لـــعمله"، عـــلاوة عـــلى مـــساســـها بـــحق المـــتلقي فـــي 

الإعلام وتلقى الأخبار. 

๏اعتداء لفظي من الاتحاد العام التونسي للشغل
المكان : سوسة 

التاريخ : 13 مارس  

المعتدى عليه : عواطف الجبالي صحفية بإذاعة المنستير 

المعتدي : النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسوسة 

الوقائع :  

أصـدرت الـنقابـة الـجهويـة لـلتعليم الـثانـوي بـسوسـة بـيانـا اتـهمت فـيه 

إذاعـة المنسـتير بـالـقيام بـ "هجـمة شـرسـة وقـذرة" ضـد الأمـين الـعام 

المــساعــد ســامــي الــطاهــري. وقــد اســتعمل فــيه ألــفاظ تــعتبر اعــتداء 

لـفظيا  عـلى المـؤسـسة والـصحفية. ويـأتـي الـبيان اثـر احـتجاج الـصحفية عـلى التحـريـض الـذي 

تـــعرضـــت لـــه عـــلى خـــلفية تـــناولـــها لمـــوضـــوع الـــخلاف بـــين نـــقابـــة الـــتعليم الـــثانـــوي ووزيـــر الـــتعليم 

العالي ناجي جلول.  

الرأي القانوني :  

يـــعتبر مـــا تـــعرضـــت لـــه الـــصحفية اعـــتداء عـــليها ويـــنص الـــفصل 12 مـــن المـــرســـوم 115 أنـــه "لا 

يـــجوز أن يـــكون الـــرأي الـــذي يـــصدر عـــن الـــصحفي أو المـــعلومـــة الـــتي ينشـــرهـــا ســـببا لـــلمساس 

بـكرامـته أو لـلاعـتداء عـلى حـرمـته الجسـديـة أو المـعنويـة عـلاوة عـلى أنـه كـان يـمكن مـمارسـة حـق 

الرد في هذا الخصوص. 
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๏اعتداء بالعنف المادي على صحفيين في الجم
المكان : مدينة الجم التابعة لولاية المهدية 

التاريخ : 22 مارس 2017 

المعتدى عليه : طاقم التلفزة الوطنية  

المعتدي : مواطنون 

الوقائع :  

اســــتهدفــــت مجــــموعــــة مــــن الأطــــفال ســــيارة 

فــــــــــــريــــــــــــق عــــــــــــمل وحــــــــــــدة الانــــــــــــتاج الــــــــــــتلفزي 

بـــــــــالمنســـــــــتير بـــــــــالـــــــــحجارة خـــــــــلال تـــــــــغطيتهم 

لاحــتجاجــات مــواطــنين مــن مــديــنة الجــم عــلى خــلفية اعــادة فــتح نــقطة بــيع مشــروبــات كــحولــية. 

وهــــشم المــــعتدون كــــامــــيرا تــــصويــــر الــــقناة الــــوطــــنية واســــتولــــوا عــــلى الأوراق الــــخاصــــة بــــالمــــصور 

الصحفي بالقناة محمد أنور غديرة. 

وأفــــاد محــــمد أنــــور غــــديــــرة لــــوحــــدة الــــرصــــد بــــمركــــز الســــلامــــة المــــهنية أنــــه "اشــــتبه مجــــموعــــة مــــن 

الأحـداث فـي سـيارة الـتلفزة الـوطـنية الـحامـلة لـلوحـة منجـمية تـحت رقـم 01 مـعتقديـن أنـها تـابـعة 

للشـــرطـــة الـــفنية الـــتي قـــام أعـــوانـــها فـــي الـــيوم الـــسابـــق بـــتصويـــر المـــحتجين واعـــتمادا عـــلى تـــلك 

الـصور وقـع إيـقاف الـبعض مـنهم، مـضيفا "وعـمل المـحتجون عـلى اسـتهداف الـسيارة بـالـحجارة 

مــا أجــبر الــطاقــم المــوجــود فــيها لمــغادرة المــكان 

فــــي الــــوقــــت الــــذي كــــنت فــــيه بــــصدد تــــصويــــر 

حــــــــــرق مجــــــــــموعــــــــــة مــــــــــن المــــــــــحتجين لــــــــــلعجلات 

المطاطية فوق سكة القطار". 

وقــد تــوجــه المــحتجون نــحو غــديــرة وعــملوا عــلى 

افـــــتكاك الـــــكامـــــيرا وتـــــهشميها، كـــــما اســـــتولـــــوا 

عــلى الــوثــائــق الــخاصــة بــه. وقــد طــال الاعــتداء 
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كـلا مـن المـصور الـصحفي بـالـقناة الـوطـنية أنـور غـديـرة والـصحفية حـياة الـرمـضانـي ومـرافـقيهما 

مـنتصر الهـباشـي وعـبد السـلام سـلامـة. وقـد قـام الـطاقـم الـصحفي لـلقناة الـوطـنية بـرفـع قـضية 

ضد المعتدين لدى السلط الأمنية. 

الرأي القانوني :  

يحــمي المــرســوم 115 الــصحفيين أثــناء أداء عــملهم و يشــبههم بــالمــوظـّـفين الــعمومــيين ويــتم تــتبع 

المعتدين عليهم على معنى المجلة الجزائية. 

๏ اعتداء بالعنف المادي على عبد الجليل
المزوغي

المكان : القيروان 

التاريخ : 25 مارس 2017 

المـعتدى عـليه : عـبد الجـليل المـزوغـي صـحفي بـموقـع 

"آخر خبر أون لاين"  

المعتدي : نشطاء 

الوقائع :  

تــــعرض عــــبد الجــــليل المــــزوغــــي الــــصحفي بــــموقــــع  "آخــــر خــــبر أون لايــــن" إلــــى الاعــــتداء بــــالــــلكم 

والســــب والشــــتم فــــي 25 مــــارس مــــن قــــبل أحــــد نشــــطاء المــــجتمع المــــدنــــي. ويــــقول المــــزوغــــي أنــــه 

"خـــلال اســـتراحـــة نـــدوة صـــحفية حـــول مـــكافـــحة الـــفساد فـــي الـــقيروان عـــمد أحـــد النشـــطاء الـــى 

الاعـتدء عـلي لـفظيا عـند شـربـي لـلماء وعـند احـتجاجـي عـلى مـا صـدر مـنه عـمد الـى لـكمي عـلى 
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مســتوى الــوجــه". وقــد أكــد الــصحفيون المــتواجــدون بــالمــكان الاعــتداء مــدعــومــا بــصور وقــد تــقدم 

الصحفي بشكوى لدى مركز الأمن بالمنطقة. 

الرأي القانوني :  

خـلال أداء عـمله يشـبه الـصحفي بـالمـوظـف الـعمومـي ويـعاقـب الـفصل 14 مـن المـرسـوم 115 "كـل 

مــــن أهــــان صــــحفيا أو تــــعدى عــــليه بــــالــــقول أو الــــفعل أو التهــــديــــد حــــال مــــباشــــرتــــه عــــمله بــــعقوبــــة 

الاعـتداء عـلى شـبه مـوظـّف عـمومـي". ولا يـمكن أن يـكون لـلقانـون أي أهـمية إذا لـم يـتم تـطبيقه 

مـــن قـــبل الـــقضاء لمـــحاســـبة المـــعتديـــن. لـــكن المـــؤســـف أن ظـــاهـــرة الافـــلات مـــن الـــعقاب مـــا تـــزال 

منتشرة في بلادنا وقل أن تمت محاسبة المعتدين على الصحفيين. 
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بيانات وممارسات تعرقل عمل الصحفيين 

تـطال المـضايـقات الـصحفيين خـلال عـملهم فـي المـيدان أو عـلى خـلفية مـحتوى اعـلامـي تـم نشـره 

وقد تعرض الصحفيون هذا الشهر إلى 6 مضايقات على خلفية عملهم الصحفي. 

๏احتجاز لمضايقة صحفي في القيروان
المكان : القيروان 

التاريخ : 2 مارس 2017 

المعتدى عليه : ناجح الزغدودي رئيس مكتب الشروق  

المعتدي : النيابة العمومية 

الوقائع :  

 تــــــم اصــــــطحاب الــــــصحفي نــــــاجــــــح الــــــزغــــــدودي مــــــديــــــر مــــــكتب جــــــريــــــدة 

“الشـــروق” الـــيومـــية الـــى مـــقر الـــفرقـــة الـــعدلـــية للحـــرس الـــوطـــني بـــالـــجهة 

عـــلى خـــلفية اشـــعار مـــن وكـــيل الجـــمهوريـــة بـــالمـــحكمة الابـــتدائـــية. وتـــم الاســـتماع إلـــى الـــزغـــدودي 

على خلفية عمله الصحفي حول تقديم مواطنة لشكوى تتعلق بقضية اغتصاب. 

وقـــال الـــزغـــدودي :”حـــاورت مـــواطـــنة خـــارج أســـوار المـــحكمة الابـــتدائـــية بـــالـــقيروان حـــول شـــكايـــة 

تـقدمـت بـها وحـاولـت الـتواصـل مـع وكـيل الجـمهوريـة لمـعرفـة مـزيـد الـتفاصـيل لـكنه رفـض مـقابـلتي 

بــــعد أن تــــم مــــنعي مــــن اصــــطحاب حــــقيبة الظهــــر الــــخاصــــة بــــي والــــحامــــلة لآلــــة الــــتصويــــر مــــما 

اضـطرنـي لـتركـها عـند عـون الاسـتقبال”. وأضَـاف الـصحفي :”فـور خـروجـي مـن المـحكمة طـلب 

مني عونا أمن مرافقتهما إلى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني”. 

وقـال الـنقيب الـحبيب عـطية رئـيس مـركـز الـفرقـة الـعدلـية : “تـلقينا إخـطارا مـن وكـيل الجـمهوريـة 

بــوجــود مــواطــن يحــمل حــقيبة ظهــر فــي مــحيط المــحكمة ودعــانــا إلــى الــتثبت مــن المــوضــوع. وفــور 

مـعرفـتنا لـهويـة الـصحفي اتـصلنا بـوكـيل الجـمهوريـة فـطلب مـنا اسـتفسار الـزغـدودي اذا مـا كـان 

لــديــه مــزيــد مــن المــعلومــات حــول قــضية الاغــتصاب وقــد تــم الاحــتفاظ بــالــزغــدودي مــدة 45 دقــيقة 

غادر اثرها مقر الفرقة العدلية. 
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الرأي القانوني :  

تــمثل عــملية احــتجاز الــزغــدودي اعــتداء عــلى حــريــته الــذاتــية وهــرســلة غــايــتها مــمارســة ضــغوط 

عــليه ويــمنع الــفصل 13 مــن المــرســوم 115 تــلك المــمارســات، كــما يــمنع الــفصل 12 مــن المــرســوم 

الاعـتداء عـلى الحـرمـة الجسـديـة أو المـعنويـة لـلصحفي بسـبب آرائـه. مـن نـاحـية أخـرى فـإن طـرح 

أسـئلة عـلى الـزغـدودي بـخصوص مـوضـوع المـواطـنة الـتي قـدمـت شـكايـة يـعد اعـتداء عـلى سـريـة 

مـصادر الـصحفي الـتي يحـميها المـرسـوم 115 فـي فـصله 11 والـذي يـعتبر كـذلـك اعـتداء عـلى 

ســريــة المــصادر جــميع التحــريــات وأعــمال الــبحث والــتفتيش .. الــتي قــد تــتولــها الســلطة الــعامــة 

تجاه الصحفي للكشف عن مصادره.  

ومـن المـفروض أن تجـرم مـثل تـلك المـمارسـات فـي نـطاق الـنصوص الجـديـدة الـتي سـتنظم قـطاع 

الصحافة لأن التنصيص على بنود حماية دون جزاء يفرغها من محتواها. 

๏ مضايقة صحفي باذاعة صفاقس
المكان : صفاقس 

التاريخ : 8 مارس 2017 

المعتدى عليه : الصحفي بإذاعة صفاقس 

المعتدي : نشطاء 

الوقائع :  

عــــــمد رئــــــيس الــــــغرفــــــة الــــــتجاريــــــة بــــــالمــــــنطقة الــــــي مــــــضايــــــقة فــــــيصل 

الــقابــسي الــصحفي بــإذاعــة صــفاقــس خــلال مــحاولــة قــيامــه بــحوار 

مــــع وزيــــر الــــتجهيز والإســــكان محــــمد صــــالــــح الــــعرفــــاوي وقــــد أكــــد 

الـقابـسي : " بـرمـجنا حـوارا مـع الـوزيـر فـي الـساعـة 11 وقـد عـرقـلني المـسؤول بـغرفـة الـتجارة. 

وتـمكنت مـن اجـراء حـوار لـم يـتجاوز 10 دقـائـق مـن أصـل 30 كـانـت مـبرمـجة وذلـك بـتأخـير بـ 45 

دقيقة على موعد البث". 
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الرأي القانوني : 

يـنص الـفصل 4 مـن المـرسـوم 116 أنـه "لـكل مـواطـن الـحق فـي الـنفاذ إلـى المـعلومـة وفـي الـنفاذ 

إلــــى الاتــــصال الــــسمعي الــــبصري". ويــــنص الــــفصل 15 مــــن نــــفس المــــرســــوم أن الــــهيئة الــــعليا 

المســــتقلة لــــلاتــــصال الــــسمعي الــــبصري تسهــــر عــــلى إرســــاء مشهــــد إعــــلامــــي ســــمعي بــــصري 

تـــعددي ومـــتنوع ومـــتوازن يـــكرس قـــيم الـــعدالـــة ونـــبذ الـــتمييز عـــلى أســـاس الأصـــل أو الـــجنس أو 

الــديــن". ومــن المــعلوم أن لــلإعــلام الــعمومــي دور مــهم فــي إرســاء الــقيم المــذكــورة وكــان مــن أوكــد 

واجــبات المــسؤول المــعني احــترام الــتزامــه مــع إذاعــة صــفاقــس الــجهويــة لإجــراء الــحوار المــذكــور 

وإنارة الرأي العام. 

๏ مضايقة فريق عمل الأحد الرياضي
المكان : تونس 

التاريخ : 8 مارس 2017 

المعتدى عليه : فريق عمل الأحد الرياضي 

المعتدي : هيكل وطني (الجامعة التونسية لكرة القدم) 

الوقائع :  

تــدخــلت الــجامــعة الــتونــسية لــكرة الــقدم وعــدد مــن رؤســاء ومــمثلي نــوادي الــرابــطتين المــحترفــتين 

الأولــى والــثانــية لــكرة الــقدم فــي بــيان لــها فــي المــحتوى الاعــلامــي لــبرنــامــج “الأحــد الــريــاضــي” 

عـــبر الـــتنديـــد بـــاســـتضافـــة أحـــد المـــسؤولـــين الـــريـــاضـــيين وتـــمريـــر الـــتصريـــحات الـــتي أدلـــى بـــها 

واعــتبارهــا مــشينة، وقــد كــان الــحوار مــعه مــباشــرا، مــما يــحول دون حــذف بــعض مــا أدلــى بــه، 

واحــــتجوا عــــلى الــــوقــــت الــــذي خــــصص لــــه فــــي الــــحصة المــــوالــــية مــــن الــــبرنــــامــــج مــــعتبريــــن ذلــــك 

“تبييضا لأصحاب التصريحات المشينة وإساءة الى المشهد الرياضي”. 

وأفـاد رازي الـقنزوعـي مـعدّ ومـقدم بـرنـامـج الأحـد الـريـاضـي :” الـجامـعة ومـمثلي الـنوادي غـير 

مـــــؤهـــــلين لـــــتقييم المـــــحتوى الإعـــــلامـــــي المـــــقدم والـــــذي يـــــعود بـــــالـــــنظر إلـــــى الـــــهيئة الـــــعليا المســـــتقلة 
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لــــــلاتــــــصال الــــــسمعي الــــــبصري، وأن مــــــا صــــــدر عــــــنهم يــــــعتبر تــــــدخــــــلا فــــــي الخــــــط التحــــــريــــــري 

للبرنامج” . 

الرأي القانوني :  

يـشكل الـبيان المـذكـور وسـيلة ضـغط مـخالـفة لمـقتضيات الـفصل 13 مـن المـرسـوم 115 بـاعـتباره 

مــــساءلــــة لــــلعمل الــــصحفي عــــلى آراء وأفــــكار تــــم بــــثهّا ولا يــــمكن اعــــتبارهــــا مــــسّا بــــالأعــــراف أو 

بــــأخــــلاقــــيات المــــهنة الــــصحفية كــــما أن الــــفصل 3 مــــن المــــرســــوم 116 يــــضمن حــــريــــة الاتــــصال 

السمعي البصري. 

๏حرق واجهة قناة النبأ الليبية
المكان : طرابلس بليبيا 

التاريخ : 15 مارس 2017 

المــعتدى عــليه : 3 صــــحفيين تــــونــــسيين يــــعملون فــــي قــــناة الــــنبأ 

الليبية 

المعتدي : مجموعة مسلحة (مجهولون) 

الوقائع :  

اســـتهدفـــت مجـــموعـــة مســـلحة مـــقر قـــناة "الـــنبأ" الـــليبية بـــطرابـــلس 

الـتي يـعمل فـيها 3 صـحفيين تـونـسيين عـلى خـلفية تسـريـبات وقـع 

بــثتها. وأقــدمــت المجــموعــة المســلحة عــلى حــرق مــقر الــقناة مــا خــلف أضــرار كــبيرة بــالمــعدات فــي 

مـحاولـة لهـرسـلة الـعامـلين فـيها ومـضايـقتهم. وأفـاد أحـد الـصحفيين الـتونـسيين الـعامـلين بـالـقناة 

أنــه “تــم حــرق الــواجــهة الأمــامــية الــتي تشهــد أشــغال عــبر اضــرام الــنار فــي الخشــب المــتواجــد 

بـها ثـم المـقر مـما أدى الـي خـسائـر كـبيرة” . وقـد نـجا الـصحفيون لـعدم تـواجـدهـم فـي المـقر فـي 

ذلك التوقيت المبكر من فجر 15 مارس. 
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الرأي القانوني :  

يـعتبر الـقرار 2222 الـصادر عـن الأمـم المتحـدة مـقرات وسـائـل الإعـلام فـي الـبلدان الـتي تشهـد 

نـزاعـات مسـلحة بـمثابـة مـقرات مـدنـية يـمنع الاعـتداء عـليها أو تـوجـيه ضـربـات إلـيها، وذلـك مـقابـل 

أن تلتزم وسائل الإعلام بعدم المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال القتالية. 

๏نقابي أمني يضايق مراسلة اذاعة المنستير
المكان : ملولش ولاية المهدية 

التاريخ : 20 مارس 2017 

المعتدى عليه : نادرة اسماعيل مراسلة اذاعة المنستير بالمهدية 

المعتدي : نقابيون 

الوقائع : 

اعـتدى نـقابـي أمـني عـلى نـادرة إسـماعـيل مـراسـلة إذاعـة المنسـتير 

فــــي 20 مــــارس خــــلال تــــغطيتها لأحــــداث تــــدشــــين ســــاحــــة الــــشهيد 

ســـفيان بـــن أحـــمد فـــي مـــنطقة مـــلولـــش مـــن ولايـــة المهـــديـــة بـــعد فشـــل 

محاولته مضايقته وفرض تصريح صحفي عليها.  

وأفـادت نـاديـة اسـماعـيل لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة المـهنية أنـه " تـوجـه لـي الـنقابـي الأمـني 

وعـــبر عـــن انـــزعـــاجـــه مـــن عـــدم أخـــذ تـــصريـــح صـــحفي مـــنه أو مـــن الأمـــنيين الـــحاضـــريـــن مـــقابـــل 

أخـــذي تـــصريـــحات مـــن آخـــريـــن كـــما أكـــد ان لـــهم اعـــلامـــيوهـــم وســـيأخـــذون مـــنهم تـــصريـــحات". 

 وأضافت اسماعيل : "اعتذر لي النقابي المذكور صحبة عدد من زملاءه". 

الرأى القانوني :  

لا يـنص الـقانـون عـلى إلـزام الـصحفي بـالـحصول عـلى تـصاريـح إداريـة لإجـراء اسـتجوابـات أو 

تــحقيقات فــي الــشارع ويــعتبر تــدخــل الــنقابــي الأمــني ضــغطا عــلى الــصحفية وتــضييقا عــليها 

خلال أداء عملها ويمنع القانون الجزائي التونسي الاعتداء على حرية الشغل. 
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هياكل وسلط تمنع الصحفيين من العمل

مــالــك الســلطة هــو فــي الــعادة مــن يــمنع الــصحفي مــن الــحصول عــلى المــعلومــة، وأهــم الــفاعــلين 

في هذه العملية هي الادارة التونسية وقوات الأمن والجيش. 

๏قوات الجيش تمنع قناة "الجزيرة" من التصوير
المكان : تونس 

التاريخ : 4 مارس 2017 

المــعتدى عــليه : فــــريــــق عــــمل الجــــزيــــرة أنــــيس 

الدو وميساء الفطناسي 

المعتدي : عناصر من الجيش الوطني 

الوقائع : 

مـــنع عـــناصـــر مـــن الـــجيش الـــوطـــني فـــريـــق عـــمل 

قناة الجزيرة من تصوير "مقطع رأسي" لولاية تطاوين في اطار تقرير حول المنطقة.  

وأفــــــاد أنــــــيس الــــــدو المــــــصوّر الــــــصحفي لــــــقناة الجــــــزيــــــرة: " تــــــوجّهــــــت رفــــــقة الــــــصحفية مــــــيساء 

الــفطناســي إلــى مــنطقة تــطاويــن( الــجنوب الــتونــسي) قــصد إعــداد تــقريــر تــلفزي لــفائــدة الــقناة 

 يــتضمّن مــقطع يظهــر كــلّ مــحيط  المــديــنة مــن صخــرة عــالــية". ورغــم حــصول الــصحفيين عــلى 

إذن مسـبق بـالـتصويـر، و بـبادرة مـنهما تـوجـّـــها إلـى فـرقـة الـجيش 

الـــتونـــسي بـــالمـــنطقة قـــصد الـــحصول مـــنها عـــلى إذن بـــالـــتصويـــر 

باعتبار وجود ثكنة عسكرية بالجهة. 

وأضــــــاف الــــــدو: " عــــــبر رئــــــيس الــــــفرقــــــة فــــــي مــــــرحــــــلة أولــــــى عــــــلى 

 مــــوافــــقته مــــن أجــــل الــــسماح  لــــنا بــــالــــتصويــــر وطــــلب مــــن بــــعض 

عــناصــر فــرقــته  مــرافــقتنا ،لــكن  ســرعــان مــا تــراجــع عــن مــوافــقته 

وتـــــــركـــــــنا نـــــــنتظر لمـــــــدة ســـــــاعـــــــتين ثـــــــم أعـــــــلمنا أنـّــــــه لا يـــــــسمح لـــــــنا 

بالتصوير". 
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الرأي القانوني :  

يــخضع الــتصويــر فــي المــناطــق المــصنفة أمــنية أو عــسكريــة إلــى الــترخــيص المســبق مــن الــجهات 

المـــسؤولـــة لـــكن فـــي وضـــعية الـــحال فـــإن المـــصور الـــصحفي لـــم يـــكن مـــتواجـــدا بـــمنطقة عـــسكريـــة 

وكـان يـرغـب فـي تـصويـر مـحيط مـديـنة تـطاويـن بـالـجنوب الـتونـسي انـطلاقـا مـن مـرتـفع صخـري 

وعـــــليه فـــــإن مـــــنعه مـــــن قـــــبل المـــــسؤول الـــــعسكري يـــــعتبر خـــــرقـــــا لمـــــبدأ حـــــريـــــة الاتـــــصال الـــــسمعي 

الـبصري والمـنصوص عـليه بـالـفصل 3 مـن المـرسـوم 116 ولـم يـكن مـبررا بحـمايـة الأمـن الـوطـني 

والنظام العام. 

๏مذكرة داخلية تقصي 3 صحفيين من الحصول على المعلومة
المكان : تونس 

التاريخ : 4 مارس 2017 

المــعتدى عــليه : محـــمد الـــيوســـفي الـــصحفي بـــالـــديـــوان أف أم، 

ألفة الوسلاتي إذاعة الشباب، أشرف عبد السلام جوهرة أف أم 

المعتدي : موظفون عموميون 

الوقائع : 

أصــــدر المســــتشار لــــدى وزيــــر الــــتعليم الــــعالــــي المــــكلف بــــالاتــــصال 

والــعلاقــات الــعامــة ادريــس الــسايــح مــذكــرة داخــلية تــقضي بــتعليق 

الــتعامــل مــع 3 صــحفيين. وقــد ضــمت الــقائــمة كــلا مــن الــصحفي 

بـإذاعـة “الـديـوان أف أم” ورئـيس تحـريـر مـوقـع “حـقائـق أون لايـن” محـمد الـيوسـفي والـصحفية 

بـ “اذاعة الشباب” ألفة الوسلاتي و الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السلام. 

وأفــاد الــسايــح خــلال لــقاءه مــع فــريــق عــمل وحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة المــهنية  أنــه “أصــدرت 

مـــذكـــرة بـــتعليق الـــتعاون وقـــتيا مـــع الـــصحفيين فـــي انـــتظار تـــوضـــيح أو اعـــتذار مـــن المـــؤســـسات 

الاعـــلامـــية وقـــد تـــواصـــلت مـــع مـــديـــري كـــل مـــن اذاعـــة الشـــباب واذاعـــة جـــوهـــرة أف أم فـــي هـــذا 

الصدد”. 
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مـن جـهة أخـرى أفـاد محـمد الـيوسـفي رئـيس تحـريـر مـوقـع “حـقائـق أون لايـن” أنـه “أعـمل مـنذ 

جـــانـــفي المـــنقضي عـــلى الـــحصول عـــلى مـــوعـــد لمـــحاورة وزيـــر الـــتعليم الـــعالـــي والـــبحث الـــعلمي 

سـليم خـلبوص لـكن دون جـدوى” مـضيفا ” وقـد لـجأت إلـى رئـاسـة الـحكومـة لـتسهيل الـحصول 

على موعد”. 

وفـي جـانـفي 2017 ورد عـلى مـكتب الاعـلام بـوزارة الـتعليم الـعالـي والـبحث الـعلمي فـاكـس مـن 

رئـاسـة الـحكومـة يـكلف وزيـر الـتعليم الـعالـي بـاجـراء حـوار مـع اذاعـة “الـديـوان أف أم”.  و تـؤكـد 

مصالح الوزارة أنه “لم يتسنى للوزير الحضور بسبب التزاماته”. 

واثـر ذلـك تـواتـرت طـلبات الـيوسـفي ومـعدي حـصته الاذاعـية “هـنا تـونـس” لـلحصول عـلى حـوار 

مـــع الـــوزيـــر. وقـــد تـــواصـــل الـــصحفي هـــاتـــفيا مـــع ادريـــس الـــسايـــح مـــحتجا عـــلى المـــماطـــلة الـــتي 

يـتعرض لـها وهـو مـا اعـتبره الـسايـح "تـطاول" عـليه وعجـل بـالـحاق الـيوسـفي بـقائـمة الـصحفيين 

الذين تم تعليق التعامل معهم. 

وفــي ســياق مــتصل ورود اســم الــصحفي بــاذاعــة جــوهــرة أف أم أشــرف عــبد الســلام بــالــقائــمة، 

اثــر دعــوتــه لــنقابــيين خــلال مــحاورتــه لــوزيــر الــتعليم الــعالــي دون اعــلام مســبق بــذلــك خــلال حــصة 

“بوليتكا” يوم 28 فيفري 2017. 

أمــا تــعليق الــتعامــل مــع  الــصحفية ألــفة الــوســلاتــي  فــيعود لــدعــوتــها لــنقابــيين مــع أحــد المــديــريــن 

الـــــعامـــــيين لـــــلوزارة فـــــي نـــــهايـــــة شهـــــر فـــــيفري المـــــنقضي دون ســـــابـــــق اعـــــلام بـــــموضـــــوع الـــــحصة 

وبضيوفها. 

وقــــد اعــــتبر المــــكتب الاعــــلامــــي لــــلوزارة مــــا قــــام بــــه الــــصحفيون “أخــــطاء مــــهنية” تــــتطلب تــــعليق 

التعاون معهم. 

الرأي القانوني :  

يــــضمن الــــدســــتور الــــتونــــسي حــــريــــة الــــنفاذ إلــــى مــــصادر الأخــــبار والمــــعلومــــات ومــــنها المــــصادر 

الـــرســـمية والإداريـــة. ويـــضمن الـــقانـــون الأســـاســـي  حـــول الـــنفاذ إلـــى المـــعلومـــة حـــق المـــواطـــنين 

والـصحفيين فـي الـنفاذ إلـى المـعلومـة (الـفصل الأول مـن الـقانـون الأسـاسـي المـتعلق بـالـحق فـي 
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الــــنفاذ إلــــى المــــعلومــــة). ولــــيس لأي جــــهة إداريــــة أو حــــكومــــية حــــرمــــان أي صــــحفي مــــن حــــضور 

الندوات الصحفية أو الولوج إلى المقرات الرسمية لاستقاء الأخبار والمعلومات. 

ويـعتبر هـذا الإجـراء مـن بـاب المـنع مـن حـريـة الـشغل ويـمنع المـرسـوم 115 وضـع أي قـيود تـحول 

دون تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة. 

๏منع وليد الجييلي من العمل
المكان : تونس 

التاريخ : 8 مارس 2017 

المعتدى عليه : وليد الجبيلي اذاعة "ماد أف أم"  

المعتدي : هيئة وطنية 

الوقائع : 

مــنع الأمــن المــكلف بحــمايــة مــقر هــيئة الــحقيقة والــكرامــة الــصحفي ولــيد الــجبيلي مــراســل إذاعــة 

"ماد أف أم" من العمل بدعوى وجود قائمة حضور محددة.  

و أفـــاد الـــجبيلي أنـّــه تـــوجـّــــه إلـــى مـــقرّ هـــيئة الـــحقيقة والـــكرامـــة لـــتغطية الـــندوة الـــصحفية لـــكن مـــا 

راعــه إلا أنّ أعــوان الحــراســة بــالمــقرّ طــلبوا مــنه فــي مــرحــلة  أولــى الــتثبت مــن هــويــته الــصحفية 

وبـعد أن  قـامـوا بـالـتثبتّ فـيها (بـطاقـة صـحفي مـحترف) أعـلموه أنّ اسـمه لـم يـدرج فـي الـقائـمة 

الاسمية للهيئة الخاصة بالصحفيين الذين سيقومون بتغطية الندوة.  

الــجبيلي عــبرّ لأعــوان الحــراســة عــن اســتغرابــه مــن الــتعامــل الــفجئي مــعه لأنــه ســبق لــه أن قــام 

بــتغطية أنشــطة ونــدوات الــهيئة مــنها جــلسات الاســتماع المــباشــرة وأغــلب الــعامــلين بــالــهيئة عــلى 

عــلم بــانـّـه صــحفي، مــا دفــعه  لمــطالــبة أعــوان الحــراســة مــده  بــالــقائــمة الــتي أعــدتــها الــهيئة حــول 

الـــصحفيين، مـــضيفا أنّ الأعـــوان تـــركـــوه امـــام  المـــقرّ  وتـــوجـــهوا لأحـــد مـــوظـــفي الـــهيئة فـــيما بـــعد 

 لمزيد الاستفسار ثم منعوه من الدخول.  

الرأي القانوني :  
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مــا قــامــت بــه إدارة هــيئة الــحقيقة والــكرامــة بــمنع صــحفي مــن حــضور الــلقاء الإعــلامــي بــمقرهــا 

يـــعدّ خـــرقـــا لمـــبدأ حـــريـــة تـــداول المـــعلومـــات وتـــكافـــؤ الـــفرص بـــين مـــختلف مـــؤســـسات الاعـــلام فـــي 

الــحصول عــلى المــعلومــات وتــعطيلا لــحق المــواطــن فــي إعــلام حــر وتــعددي وشــفاف، وهــي مــبادئ 

تضمنتها المادة 9 من المرسوم 115. 

๏منع صحفيين من العمل في تطاوين
المكان : ملعب نجيب الخطاب بتطاوين 

التاريخ : 8 مارس 2017 

المعتدى عليه : 6 صحفيين بولاية تطاوين 

المعتدي : أمنيون 

الوقائع : 

أفـاد عـدد مـن الـصحفيين والمـراسـلين الـصحفيين لـعدد مـن المـؤسـسات الاعـلامـية، أنـهم مـنعوا مـن 

الــعمل فــي مــلعب نــجيب الخــطاب بــتطاويــن وذلــك إثــر انــتهاء مــباراة اتــحاد تــطاويــن ضــد المــلعب 

الـقابـسي. وقـال مـراسـل بـرنـامـج الأحـد الـريـاضـي ورئـيس قـسم الـريـاضـة بـإذاعـة تـطاويـن عـمر 

المسـتيسر لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة المـهنية أن "رئـيس إقـليم الحـرس الـوطـني بـتطاويـن مـنع 

الـصحفيين مـن عـبور المـيدان والالـتحاق بـالمـنطقة المشـتركـة حـيث تـوجـد حجـرات مـلابـس الـلاعـبين 

لأخــــذ تــــصريــــحات المــــدربــــين والــــلاعــــبين مــــتعللا بــــأســــباب أمــــنية تــــرتــــبط بــــإمــــكانــــية دخــــول بــــعض 

الجــماهــير الــذيــن كــانــوا فــي حــالــة تــشنج. وقــد تــدخــل مــنسق الــجامــعة وعــضو مــن الــهيئة المــديــرة 

لاتحاد تطاوين من أجل السماح لنا بالدخول ، دون جدوى”. 

وأضـاف الـصحفي بـإذاعـة تـطاويـن عـبد الـكريـم حـمدي: "لـقد مـنع رئـيس إقـليم الحـرس الـوطـني 

بــتطاويــن ســيارة طــاقــم إذاعــة تــطاويــن مــن الــدخــول إلــى المــلعب (صــحفي وتــقنيان وســائــق) قــبل 

انـــطلاق مـــباراة اتـــحاد تـــطاويـــن ضـــد المـــلعب الـــقابـــسي رغـــم الاســـتظهار بـــوثـــيقة تـــكليف بـــمهمة 

وحـــجته فـــي ذلـــك أنـــه تـــلقى تـــعليمات مـــن مـــصالـــح رئـــاســـة الـــحكومـــة تـــفيد بـــضرورة الاســـتظهار 
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بـــبطاقـــة 2017 . ولـــم نـــتمكن مـــن الـــدخـــول إلا بـــعد مـــغادرتـــه حـــيث ســـمح لـــنا الأعـــوان بـــالـــدخـــول 

بـحكم مـعرفـتهم لـنا. وبـعد انـتهاء المـباراة ولمـا أردنـا الالـتحاق بـالمـنطقة المشـتركـة بـجوار حجـرات 

مـلابـس الـلاعـبين مـنعنا رئـيس الاقـليم مـن الـدخـول، مـما اضـطر الـطواقـم الـصحفية لأخـذ بـعض 

التصريحات من وراء الحاجز الحديدي” 

الرأي القانوني :  

يــــمنع الــــقانــــون الجــــزائــــي الــــتونــــسي الاعــــتداء عــــلى حــــريــــة الــــشغل. ويــــمكن لــــلجهات المــــختصة 

إصــدار تــراتــيب نــظامــية لــضمان حــمايــة الــصحفيين فــي الــعمل داخــل المــلاعــب الــريــاضــية ولــيس 

الاعـتداء عـلى هـذه الحـريـة أو إلـغاؤهـا بـإجـراءات تـضييقية خـانـقة. ويـعتبر عـدم الـتنصيص عـلى 

ضــمان حــق الــصحفيين فــي الــعمل مــن بــين الــنقائــص المسجــلة فــي المــرســوم 115 والــتي يــجب 

تفاديها ضمن القانون الأساسي المزمع إصداره حول حرية الصحافة والطباعة والنشر. 

๏منع حاتم بالنور من العمل في الجم
المكان : الجم من ولاية المهدية 

التاريخ : 19 مارس 2017 

المعتدى عليه : حاتم بالنور مراسل قناة الزيتونة 

المعتدي : أمنيون 

الوقائع :  

تــعرض طــاقــم عــمل قــناة “الــزيــتونــة” إلــى المــنع مــن الــعمل مــن قــبل أعــوان الأمــن بــالجــم. وأفــاد 

المــصور الــصحفي حــاتــم بــالــنور لــوحــدة الــرصــد بــمركــز الســلامــة المــهنية أنــه “خــلال تــصويــري 

لاحـــتجاجـــات المـــواطـــنين فـــي الـــطريـــق الـــرابـــط بـــين الجـــم والـــسواســـي اثـــر اعـــادة فـــتح نـــقطة بـــيع 

المشــروبــات الــكحولــية، وفــور انــتباه الأمــنيين الــى تــصويــري لــلاعــتداءات الــتي طــالــت المــحتجين 

تــوجــه نــحوي أمــنيان وطــالــبانــي بــمغادرة المــكان”. واضــطر بــالــنور لــلمغادرة فــي اتــجاه المــقهى 

المجاور لمواصلة عمله لكن التحق به أحد الأعوان لمنعه من العمل. 
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الرأي القانوني : 

لـئن لـم يـتضمن المـرسـوم 115 فـصولا تـزجـر مـنع الـصحفيين  مـن الـعمل فـإن الـقانـون الجـزائـي 

يــنص عــلى جــنحة الاعــتداء عــلى حــريــة الــشغل ويــعتبر مــنع المــصور مــن الــتصويــر اعــتداء عــلى 

حـريـته فـي الـشغل تسـتوجـب المـساءلـة الجـزائـية وتـعطيلا لـحق المـواطـن  فـي إعـلام حـر وتـعددي 

وشفاف. 

حالتي رقابة في مؤسسة عمومية

طـالـت الـرقـابـة الـصحفية بـ"اذاعـة الـكاف " الـعمومـية فـي مـناسـبتين عـبر اصـدار اسـتجواب حـول 

نفس الموضوع مرتين.  

๏ الاستجاوب الأول لهناء المدفعي
المكان : الكاف 

التاريخ : 02 مارس 2017 

المعتدى عليه : هناء المدفعي الصحفية بإذاعة الكاف 

المعتدي : ادارة مؤسسة اعلامية 

الوقائع :  

أثــارت ادارة “اذاعــة الــكاف” الــعمومــية تــتبعا اداريــا ضــد هــناء 

مـدفـعي عـلى خـلفية تـشهيرهـا فـي المـباشـر بـمضايـقات  تـعرضـت 

لـــها امـــرأتـــان كـــانـــت اســـتضافـــتهما فـــي وقـــت ســـابـــق، مـــن قـــبل أعـــوان أمـــن بـــعد مـــغادرتـــهما مـــقر 

الإذاعـــــة. وقـــــد طـــــلب مـــــن الـــــصحفية الاجـــــابـــــة عـــــلى اســـــتجواب بـــــعد أن تـــــقدمـــــت مـــــصالـــــح وزارة 

الداخلية بشكاية لدى الادارة العامة للاذاعة التي فتحت بدورها التتبع في حق الصحفية. 

وقــــالــــت هــــناء مــــدفــــعي لـ “وحــــدة الــــرصــــد بــــمركــــز الســــلامــــة المــــهنية ” أنــــه “خــــلال اســــتضافــــتي 

لامـــرأتـــان  للحـــديـــث حـــول مـــلف مـــعمل “كـــافـــتاكـــس” فـــي  18 فـــيفري 2017 أخـــذ أمـــنيون مـــن 

خــارج المــؤســسة أرقــام بــطاقــتي هــويــتهما مــن مــكتب الاســتقبال فــي مــحاولــة لــلتضييق عــليهما 

عـلى خـلفية الـتصريـحات الـتي أدلـيا بـها”. وأضـافـت هـناء: "تـمت دعـوتـي مـن قـبل الادارة بـعد 
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تـــشهيري بـــالـــحادثـــة يـــوم 25 فـــيفري 2017 وطـــلب مـــني تـــقديـــم تـــوضـــيحات بـــعد أن تـــم اتـــهامـــي 

باستغلال البث لتصفية حسابات شخصية".  

وقـال حـمادي المـعمري مـديـر الاذاعـة: “طـلبنا مـن الـصحفية تـقديـم تـوضـيحات بـعد ان اشـتكت 

مــصالــح وزارة الــداخــلية لــدى الادارة الــعامــة لــلاذاعــة الــوطــنية عــلى خــلفية تــشهيرهــا بــما قــام بــه 

الأمـنيون، بـاعـتبار أن مـسؤولـية المـؤسـسة تـنتهي بـعد مـغادرة الـضيوف مـقر الاذاعـة خـاصـة اذا 

ما تعلق الموضوع بمسألة مغايرة لما تم تناوله خلال الحصة الاذاعية". 

๏ الاستجاوب الثاني لهناء المدفعي
المكان : الكاف 

التاريخ : 08 مارس 2017 

المعتدى عليه : هناء المدفعي الصحفية بإذاعة الكاف 

المعتدي : ادارة مؤسسة اعلامية 

الوقائع : 

وجهـت ادارة المـؤسـسة الاعـلامـية اسـتجوابـا ثـان لـلصحفية هـناء المـدفـعي عـلى خـلفية تـشهيرهـا 

فـي المـباشـر بـمضايـقات  تـعرضـت لـها امـرأتـان، كـانـت اسـتضافـتهما فـي وقـت سـابـق، مـن قـبل 

أعوان أمن بعد مغادرتهما مقر الإذاعة..  

وبذلك تكون الصحفية قد تعرضت للمسألة الادارية مرتين على خلفية نفس الموضوع. 

الرأي القانوني : 

يــنص الــفصل 13 مــن المــرســوم 115 أنــه "لا تــجوز مــساءلــة أي صــحفي عــلى رأي أو أفــكار أو 

مــعلومــات نشــرهــا طــبقا لأعــراف وأخــلاقــيات المــهنة كــما لا تــجوز مــسائــلته بســبب عــمله" وتــعتبر 

المـساءلات الـصادرة عـن الـرؤسـاء والمـديـريـن نـوعـا مـن الـضغط الـذي يهـدف إلـى ارسـاء مـنظومـة 

 رقابة مقنعة.
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حالتي تتبع عدلي 

๏ التحقيق مع وليد الماجري
المكان : تونس 

التاريخ : 29 مارس 2017 

المعتدى عليه : وليد الماجري رئيس تحرير جريدة آخر خبر 

المعتدي : مواطنون 

الوقائع : 

مــثل ولــيد المــاجــري رئــيس تحــريــر آخــر خــبر الــورقــية أمــام فــرقــة 

الأبــحاث والــتفتيش بــالــعويــنة اثــر شــكوى تــقدم بــها الأمــني عــبد 

الكريم العبيدي في ديسمبر 2015. 

وأكـدت مـحامـية المـاجـري لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة المـهنية أن “مـوكـلي يـحال بـتهمتي نسـبة 

امــور غــير قــانــونــية لمــوظــف عــمومــي أو شــبهه والاســاءة لــلغير عــبد شــبكات الاتــصالات الــعمومــية 

عــلى خــلفية مــقال نشــره حــول قــضية تــتعلق بــأمــن المــطار والأمــن المــوازي وقــد تــم الاســتماع لــه 

ســابــقا فــي فــرقــة الحــرس الــوطــني بــبن عــروس”. وقــد تــمت دعــوة المــاجــري عــبر الــهاتــف مــن قــبل 

الفرقة المذكورة. 

وتــــؤكــــد مــــحامــــية الــــدفــــاع عــــن المــــاجــــري أن “عــــبد الــــكريــــم الــــعبيدي تــــقدم بــــشكوى ضــــد مــــوكــــلي 

ومجـموعـة مـن الـصحفيين والـنقابـيين الأمـنيين بـنفس الـتهم فـي ديـسمبر 2016 وقـد تـمت احـالـة 

الملف مؤخرا  الى فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها". 

๏ التحقيق سناء الماجري
المكان : تونس 

التاريخ : 30 مارس 2017 

المعتدى عليه : سناء الماجري الصحفية بأخبار الجمهورية 

المعتدي : مواطنون 
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الوقائع :  

مــثلت ســناء المــاجــري الــصحفية بجــريــدة "أخــبار الجــمهوريــة" 

أمــام فــرقــة الأبــحاث والــتفتيش بــالــعويــنة اثــر شــكوى تــقدم بــها 

الأمــني عــبد الــكريــم الــعبيدي فــي ديــسمبر 2015 عــلى خــلفية 

مــــقال نشــــرتــــه الــــصحفية فــــي شهــــر أوت 2015 تــــحت عــــنوان 

"مـخاوف مـن تـسميم عـبد الـكريـم الـعبيدي : تـفاصـيل حـصريـة 

عن الصندوق الأسود للأمن الموازي والاغتيالات السياسية".  

وأفـــادت الـــصحفية ســـناء المـــاجـــري لـــوحـــدة الـــرصـــد بـــمركـــز الســـلامـــة المـــهنية أنـــه “تـــمت دعـــوتـــي 

بــطريــقة غــير قــانــونــية عــبر الــهاتــف ولــكني تــوجهــت رغــم ذلــك لــلتعرف عــلى الــتهم المــنسوبــة لــي” 

وأضـافـت المـاجـري أنـه “مـكنت عـائـلة عـبد الـكريـم الـعبيدي مـن حـق الـرد وقـمت بـالـتعقيب المـلائـم 

للموضوع ولا مبرر لمتابعتي قانونيا". 

الرأي القانوني :  

إن احـــــــالـــــــة الـــــــصحفيين عـــــــلى مـــــــعنى الـــــــفصلين 128 مـــــــن المجـــــــلة الجـــــــزائـــــــية و 86 مـــــــن مجـــــــلة 

الاتــصالات يــعتبر فــصلا جــديــدا  مــن تــجاهــل الــنيابــة الــعمومــية لــتطبيق المــرســوم 115. ويــسمح 

المــرســوم لــلشخص الــذي اســتهدف بــالــتشهير الــتمتع بــحق الــرد والــتوضــيح عــلى صــفحات نــفس 

الــدوريــات، كــما يــسمح لــه بــرفــع دعــوى جــزائــية خــاصــة لــطلب إدانــة محــرر المــقال عــلى مــقتضى 

مـخالـفة الـثلب، كـما يـسمح المـرسـوم لـلصحفيين بـتقديـم مـا لـديـهم مـن مـؤيـدات تـثبت مـا أورده مـن 

مــعلومــات وأخــبار أمــام المــحكمة. وهــذه الاجــراءات تــمثل ضــمانــة لــلطرفــين ويــمثل تــطبيق المــادة 

128 جــزائــي ســيفا مســلطا عــلى الــصحفيين اذ يــعامــلهم مــثل مــعامــلة المشــتبه بــهم فــي قــضايــا 

اجرامية. 

أمـا الـفصل 86 مـن مجـلة الاتـصالات فـلا مـكان لـتطبيقه فـي قـضايـا النشـر الالـكترونـي لانـه يـهم 

جـــــنح الازعـــــاج عـــــبر شـــــبكات الاتـــــصالات الـــــهاتـــــفية الـــــقارة والمـــــحكمة والـــــتي يـــــمكن أن يـــــرتـــــكبها 

الخواص.  
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حالة ايقاف وحيدة

๏ايقاف مراسل قناة "الواحة" بتونس
المكان : تونس 

التاريخ : 25 مارس 2017 

المـــــعتدى عـــــليه : خـــــباب عـــــبد المـــــقصود الـــــصحفي بـــــقناة الـــــواحـــــة 

الامارتية 

المعتدي : أمنيون 

الوقائع :  

تـم ايـقاف الـصحفي المـصري خـباب عـبد المـقصود الـعامـل بـقناة 

الــواحــة الامــاراتــية خــلال الــتقاطــه لــصور فــي شــارع الــحبيب بــورقــيبة عــلى وجــه "الاشــتباه فــي 

تــصويــره لــوزارة الــداخــلية"  رغــم اطــلاع الــفرقــة الأمــنية الــتي أوقــفته عــلى مــحتوى كــامــيراتــه وتــم 

اقتياده إلى مركز الأمن القريب  حيث بقي أكثر من ساعة.  

 وافـاد عـبد المـقصود لـوحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة المـهنية انـه "خـلال عـملي عـلى الـتقاط صـور 

لـلساعـة بـشارع الـحبيب بـورقـيبة تـوقـفت امـامـنا دوريـة شـرطـة انـا ومـرافـقتي وطـالـبونـا بـترخـيص 

الــتصويــر " مــضيفا "طــالــبنا الامــنيون بــمرافــقتهم الــى مــركــز الشــرطــة الــقريــب حــيث تــم تحــريــر 

محضر يقر بانه تم ايقافنا على وجه الاشتباه بتصويرنا لوزارة الداخلية". 

الرأي القانوني : 

تـعرض الـصحفي المـذكـور إلـى نـوعـين مـن الاعـتداءات الايـقاف والإطـلاع عـلى مـحتوى الـكامـيرا 

بـصفة غـير قـانـونـية. ويـمنع الـقانـون احـتجاز الأشـخاص دون مـوجـب قـانـونـي ويـعدّ ذلـك اعـتقالا 

تــعسفيا واعــتداء عــلى الحــريــة الــذاتــية. ومــن جــهة أخــرى يحــمى الــفصل 11 مــن المــرســوم 115 

مصادر الصحفي ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية. 
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التوصيات :

توصى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : 

الــنيابــة الــعمومــية بــايــقاف احــالــة الــصحفيين خــارج اطــار المــرســوم 115 الــخاص بــالــطباعــة ‣

والنشر عملا بمبدأ أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام.  

الجـــمعيات الـــريـــاضـــية وقـــوات الأمـــن بـــتخصيص مـــداخـــل وأمـــاكـــن خـــاصـــة بـــالـــصحفيين فـــي ‣

الملاعب وضمان حمايتهم.  

وزارة الــــدخــــلية بــــالــــتحقيق الإداري فــــي المــــضايــــقات والاعــــتداءات الــــتي طــــالــــت الــــصحفيين ‣

ومراسلي المؤسسات الاعلامية من قبل منظوريها. 

وزارة الـــــداخـــــلية بـــــتعميم مـــــنشور بـــــعدم الـــــتعرض لـــــلصحفيين أثـــــناء عـــــملهم وخـــــاصـــــة أثـــــناء ‣

الإحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.  

الادارة الــعمومــية بــالــغاء كــل الاجــراءات المــعطلة لــحصول الــصحفي عــلى المــعلومــة وانــتهاج ‣

الشفافية في التعامل مع وسائل الاعلام على قدم المساواة.  
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تفعیل جزئي لمبدأ الحصول على المعلومة

مقدمة:

تــعتبر حــالات المــنع مــن الــعمل مــن قــبل الــهياكــل الــرســمية والادارات الــعمومــية والــهيئات الــوطــنية 

وغــيرهــا اعــتداء عــلى حــق الــنفاذ إلــى المــعلومــة، وهــي إحــدى الــركــائــز الــتي يــقاس بــها مــدى تــقيد 

الــدول بــضمان هــذا الــحق بــالنســبة إلــى صــحفييها ومــن خــلفهم المــواطــنين. كــما تــصنف الــرقــابــة 

الـتي تـمارسـها بـعض الـهياكـل فـي خـانـة الـتمييز بـين وسـيلة إعـلامـية وأخـرى، والـذي يخـرق مـبدأ 

المـساواة فـي الـحق فـي الـحصول عـلى المـعلومـة بـين كـافـة وسـائـل الاعـلام. و تـواتـرت حـالات المـنع 

مــــن الــــعمل مــــن قــــبل أعــــوان الأمــــن خــــلال مــــباريــــات كــــرة الــــقدم أو خــــلال تــــغطية الاحــــتجاجــــات 

الـــشعبية فـــي مـــناطـــق كـــالجـــم مـــثلا، يـــضاف إلـــيها مـــنع هـــيئة الـــحقيقة والـــكرامـــة لـــلصحفي ولـــيد 

الـجبيلي مـن حـضور نـدوة صـحفية عـقدتـها، إلـى جـانـب الإجـراء الإداري الـذي إتخـذه المسـتشار 

الإعلامي لوزارة التعليم العالي في حق ثلاثة صحفيين بإصدار مذكرة داخلية. 

وتـشمل حـالات المـنع مـن الـعمل كـل الـتدابـير الـتي تـقوم بـها بـعض الـهياكـل الـعمومـية كـالـوزارات 

والــولايــات وغــيرهــا عــبر اصــدار مــناشــير ومــذكــرات داخــلية تــقصي أســماء بــعينها مــن الــحصول 

على التصريحات والحوارات الصحفية.  

فـــي بـــدايـــة شهـــر مـــارس 2017 أصـــدر المســـتشار الإعـــلامـــي لـــدى وزيـــر الـــتعليم الـــعالـــي مـــذكـــرة 

داخـلية تـقضي بـتعليق الـتعامـل مـع الـصحفيين وقـد ضـمت كـلا مـن الـصحفي بـإذاعـة "الـديـوان 

أف أم" محـــمد الـــيوســـفي والـــصحفية بـ"اذاعـــة الشـــباب" ألـــفة الـــوســـلاتـــي والـــصحفي بـ"اذاعـــة 

جوهرة أف أم" أشرف عبد السلام. 

المـؤسـف فـي المـوضـوع أن بـعض هـذه المـمارسـات يـعتبرهـا المـكلفون بـالإعـلام والاتـصال نـوعـا مـن 

الإجـــراءات المـــؤقـــتة الـــتي تنجـــر عـــن عـــدم رضـــى المـــسؤول عـــن الـــتغطية الإعـــلامـــية، وأنـــه إجـــراء 
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طـبيعي فـي حـالات الأخـطاء المـهنية والـتي يـعود تـقديـرهـا فـقط لـلهياكـل المـهنية فـي إطـار الـتعديـل 

(الــــــهيئة الــــــعليا المســــــتقلة لــــــلاتــــــصال الــــــسمعي الــــــبصري حــــــالــــــيا) والــــــتعديــــــل الــــــذاتــــــي (مجــــــلس 

الـــصحافـــة الـــذي هـــو قـــيد الإنـــجاز ضـــمن مشـــروع الـــقانـــون الأســـاســـي الـــخاص بـــالـــصحافـــة). 

وتـعتبر هـذه المـمارسـات خـرقـا لمـقتضيات الـفقرة الأولـى مـن الـفصل 32 مـن الـدسـتور الـتونـسي 

الـــتي تـــنص عـــلى: "تـــضمن الـــدولـــة الـــحق فـــي الإعـــلام والـــحق فـــي الـــنفاذ إلـــى المـــعلومـــة"، كـــما 

تـــتناقـــض مـــع الـــتزامـــات تـــونـــس الـــدولـــية والمـــرتـــبطة بـــالـــنقطة الـــثانـــية مـــن المـــادة 19 مـــن الإعـــلان 

الـــعالمـــي لـــحقوق الانـــسان الـــتي تـــنص عـــلى: "لـــكل شـــخص حـــق الـــتمتع بحـــريـــة الـــرأي والـــتعبير 

ويــــشمل هــــذا الــــحق حــــريــــته فــــي إعــــتناق الآراء دون مــــضايــــقة، وفــــي إلــــتماس الأنــــباء والأفــــكار 

وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".  

ويـــخشى مـــن هـــذه المـــمارســـة أن تـــكون تـــغليفا لـــتواصـــل الـــعمل بـــالمـــنشور عـــدد 4 الـــذي تـــم إلـــغاء 

الــــعمل بــــه مــــن قــــبل رئــــاســــة الــــحكومــــة فــــي 27 فــــيفري 2017 إثــــر جــــلسة مــــع الــــهياكــــل المــــهنية 

(الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين ونـقابـة الإعـلام بـالاتـحاد الـعام الـتونـسي لـلشغل وجـمعية 

مــديــري الــصحف ونــقابــة مــديــري المــؤســسات الإعــلامــية)، وتــم الإتــفاق بــعدهــا عــلى إعــادة الــنظر 

فــي مــدونــة ســلوك الــعون الــعمومــي فــي الــفصل المــتعلق بــوســائــل الإعــلام. وقــد تحــركــت الــهياكــل 

المــــــهنية فــــــي ســــــبيل إيــــــقاف الــــــعمل بهــــــذا المــــــنشور بشــــــتى الــــــطرق مــــــن ذلــــــك الــــــتلويــــــح بــــــوقــــــفات 

إحتجاجية وجلسات تفاوض تواترت على مدى أكثر من شهر مع الهياكل الرسمية. 

.I:أخذ ورد بين الهياكل المهنية والحكومة

تـفاجـأت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين بـصدور المـنشور عـدد 4 فـي جـانـفي 2017 عـن 

رئــــيس الــــحكومــــة والمــــوجــــه الــــى الــــوزراء وكــــتاب الــــدولــــة، والــــخاص بــــتنظيم عــــمل خــــلايــــا الإعــــلام 

والإتـصال الـراجـعة بـالـنظر لـلوزارات والمـؤسـسات والمـنشآت. ويـطالـب المـنشور الأعـوان بـالامـتناع 

عــن "الادلاء بــأي تــصريــح أو مــداخــلة وعــن نشــر أو إفــشاء مــعلومــة أو وثــائــق رســمية عــن طــريــق 
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الــصحافــة أو غــيرهــا مــن وســائــل الــعالــم حــول مــواضــيع تــهم وظــيفته أو الــهيكل الــعمومــي الــذي 

يعمل فيه دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي اليه". 

هـــذا الإجـــراء الإداري يـــصنف ضـــمن المـــمارســـات المـــعرقـــلة لـــلحق فـــي الـــحصول عـــلى المـــعلومـــة 

والــنفاذ الــيها ويــتعارض مــع أحــكام الــقانــون الأســاســي عــدد 22 لــسنة 2016 المــتعلق بــالــنفاذ 

إلــى المــعلومــة ومــع الــفصل 32 مــن الــدســتور ومــع إلــتزمــات تــونــس الــدولــية فــي ضــمان الــحق فــي 

"إلـتماس الأنـباء والأفـكار وتـلقيها ونـقلها إلـى الآخـريـن". وقـد طـالـبت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين 

في بيان لها بتاريخ 27 جانفي 2017 الحكومة بتوضيح حول المسألة. 

منظمات وطنية ودولية تدعو إلى مراجعة الأمر 4030 والسحب الفوري للمنشور عدد 4

و أصـدرت الـحكومـة بـلاغـا بـينت فـيه أن المـنشور جـاء لـيذكـر بـما تـضمنته مـدونـة سـلوك أخـلاقـيات 

الــعون الــعمومــي الــصادرة بــالأمــر 3040 لــسنة 2014 والمــتمثل فــي: "عــدم افــشاء مــعلومــات أو 
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وثـــــائـــــق رســـــمية حـــــول مـــــواضـــــعي تـــــهم وظـــــيفة الـــــعون الـــــعمومـــــي، دون إذن مســـــبق مـــــن رئـــــيسه 

المباشر". مؤكدة إلتزامها بضمان حق النفاذ إلى المعلومة.  

عــملية الشــد والجــذب دفــعت الــهياكــل المــهنية الــي المــطالــبة بــمراجــعة الأمــر عــدد 3040 الــخاص 

بـمدونـة سـلوك أخـلاقـيات الـعون الـعمومـي وسـحب المـنشور عـدد 4، ثـم وفـي مـرحـلة لاحـقة الـتلويـح 

بوقفة احتجاجية بداية شهر مارس 2017 في حال تواصل العمل بالمنشور. 

إجتماع الهياكل المهنية لاعلان الخطوات التصعيدية المتعلقة بالمنشور عدد4

.II: 3040 نحو تعديل الأمر

فـرضـت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين و شـركـائـها عـلى الـحكومـة إلـغاء المـنشور عـدد 4 

ومـراجـعة الأمـر وقـد 3040 وقـد تـم إعـلان ذلـك يـوم 27 فـيفري 2017 فـي نـدوة صـحفية بـرئـاسـة 

الحكومة. 

ومـــثلت الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيين الـــتونـــسيين قـــوة إقـــتراح فـــي مـــسار الـــتعديـــل، حـــيث قـــامـــت 

بتقديم مقترحاتها بعد إتصالها بطلب من رئاسة الحكومة في الغرض في 7 مارس 2016. 
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وتــــتمثل مــــقترحــــات الــــنقابــــة بــــخصوص تــــنقيح الأمــــر عــــدد 3040 لــــسنة 2014 المــــؤرخ فــــي 03 

أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي: 

على مستوى الإحالات يتعين الإشارة إلى : ✴

 المــرســوم عــدد 41 لــسنة 2011 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 والمــتعلق بــالــنفاذ الــى الــوثــائــق •

الإداريــــة لــــلهياكــــل الــــعمومــــية، تــــم تــــنقيحه بــــالمــــرســــوم عــــدد 54 لــــسنة 2011 المــــؤرخ فــــي 11 

جوان 2011 (لايزال ساري المفعول إلى حدود 29 مارس 2017) 

الـــقانـــون الأســـاســـي عـــدد 22 لـــسنة 2016 المـــؤرخ فـــي 24 مـــارس 2016 والمـــتعلق بـــالـــنفاذ •

إلــى المــعلومــة الــذي تــمت المــصادقــة عــليه (نشــر فــي الــرائــد الــرســمي فــي 29 مــارس 2016 

ويدخل حيز النفاذ في غضون سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي). 

المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر. •

المـرسـوم عـدد 116 لـسنة 2011 المـتعلق بحـريـة الاتـصال الـسمعي الـبصري وبـإحـداث هـيئة •

عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. 

بـــــالـــــنظر لأن المـــــدونـــــة تـــــتطرق لـــــعلاقـــــة الـــــعون الـــــعمومـــــي بـــــوســـــائـــــل الاعـــــلام وبـــــالـــــنظر لأن هـــــذيـــــن 

المرسومين يضمنان الحق في النفاذ إلى المعلومة . 

الـقانـون الجـديـد الـذي تـمت المـصادقـة عـليه مـؤخـرا والمـتعلق بحـمايـة المـبلغين عـن الـفساد بـالـنظر 

إلى علاقته بالقيم التي تهدف المدونة إلى إرسائها. 

على مستوى الديباجة: ✴

يتعين التنصيص على المبادئ التي ينص عليها الدستور التونسي الجديد: 

حياد الادارة. •

الشفافية والمساءلة. •

ضمان الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة •
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وغــيرهــا مــن المــبادئ الــتي تــكرس الــشفافــية وانــفتاح الإدارة، كــأهــم الــركــائــز الــتي تــنبني عــليها 

مدونة سلوك العون العمومي. 

على مستوى الباب الأول: قيم العمل في القطاع العمومي:  ✴

يـــتعين إضـــافـــة الـــشفافـــية كـــأحـــد الـــقيم والـــتي تـــتحقق مـــن خـــلال إعـــطاء مـــعلومـــات ســـواء بـــصفة 

تلقائية أو عن طريق طلب حول المهام والأنشطة والبرامج والخدمات التي يتم القيام بها. 

على مستوى المحور الثاني: علاقة العون العمومي بوسائل الاعلام ✴

يقترح تعويض أحكام النقاط 1 و2 و3 و4 كما يلي: 

 لا يـــــمتنع الـــــعون الـــــعمومـــــي عـــــن الإدلاء بـــــأي تـــــصريـــــح أو مـــــداخـــــلة وعـــــن نشـــــر أو إفـــــشاء (1)

مــــعلومــــات أو وثــــائــــق رســــمية عــــن طــــريــــق الــــصحافــــة أو غــــيرهــــا مــــن وســــائــــل الإعــــلام، حــــول 

مـواضـيع تـهم وظـيفته أو الـهيكل الـعمومـي الـذي يـعمل بـه، إلا فـي حـدود الإسـتثناءات المـقررة 

بمقتضى التشريع المنظم لحق النفاذ إلى المعلومة. 

 طــلب الــعون الــعمومــي لإذن مســبق مــن رئــيسه المــباشــر أو رئــيس الــهيكل الــذي يــنتمي إلــيه (2)

لا يـــجب أن يـــعرقـــل الـــحق فـــي الإعـــلام والـــحق فـــي الـــنفاذ إلـــى المـــعلومـــة ويـــجب أن يـــتم فـــي 

حالات الضرورة وفي أجال معقولة. 

 يــمتنع الــعون الــعمومــي عــن عــرقــلة الإفــصاح عــن أي مــعلومــات أو وثــائــق أو مــعطيات ذات (3)

صـلة بـوظـيفته أو بـالـهيكل الـعمومـي الـذي يـنتمى إلـيه مـشمولـة بـالنشـر الـتلقائـي طـبقا لـقانـون 

النفاذ إلى المعلومة أو يسمح بنشرها للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

 يــمتنع الــعون الــعمومــي عــن نشــر مــعلومــات مــغالــطة أو غــير صــحيحة حــول مــواضــيع تــهم (4)

وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به. 
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وجـاء مـقترح الـنقابـة فـي اتـجاه تـبسيط عـمل الـصحفيين وضـمان وصـولـهم إلـى المـعلومـة الـحينية 

خــلال تــناولــهم لمــواضــيع آنــية بــعيدا عــن مــبدأ الــتحفظ، كخــطوة نــحو تــطويــر عــملهم وتــركــيز مــبدأ 

الـــــنقد لـــــلسياســـــات الـــــعامـــــة وكخـــــطوة نـــــحو الإصـــــلاح وتـــــجنب الـــــتمييز فـــــي حـــــق الـــــصحفي فـــــي 

"الحصول على المعلومة" خلال عمله اليومي.  

ويـمكن الـقول أن الـصيغة المـعدلـة الـتي اقـترحـتها الـنقابـة مـتلائـمة مـع الـدسـتور وروحـه التحـريـريـة 

فــي عــلاقــة بــحق المــواطــن فــي الإعــلام فــي الــنفاذ إلــى المــعلومــة الــتي تــمسكها الإدارة والــجهات 

الـــرســـمية بـــما لا يـــتعارض مـــع جـــوهـــرهـــا ومـــع مـــرتـــكزات المـــجتمع الـــديـــمقراطـــي، كـــما يـــتلاءم مـــع 

المــواثــيق الــدولــية الــتي صــادقــت عــليها تــونــس ومــنها العهــد الــدولــي لــلحقوق المــدنــية والــسياســية، 

وكذلك مع مختلف التشريعات المحلية المنظمة للمشهد الإعلامي. 

.III:”تعثر في تطبيق مبدأ "النفاذ إلى المعلومة 

بـــقيت المـــعلومـــة الاداريـــة المـــتوفـــرة فـــي الـــوثـــائـــق الاداريـــة محـــدودة رغـــم دخـــول قـــانـــون الـــنفاذ إلـــى 

المــعلومــة حــيز الــنفاذ بــدايــة مــن 29 مــارس 2017 ، فــالــحوامــل الإعــلامــية لــلإدارات الــعمومــية لا 

تتضمن المعطيات المطلوبة في نص القانون. 

 يقر القانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة في فصله 6 أنه:  

يــتعيّن عــلى الــهياكــل الــخاضــعة لأحــكام هــذا الــقانــون أن تنشــر وتــحيّن وتــضع عــلى ذمــة الــعموم 

بصفة دورية وفي شكل قابل للإستعمال المعلومات التالية: 

ـ السياسات والبرامج التي تهم العموم، 

ـ قــــائــــمة مــــفصلة فــــي الخــــدمــــات الــــتي يســــديــــها لــــلعموم والــــشهادات الــــتي يســــلّمها لــــلمواطــــنين 

والـوثـائـق الـضروريـة لـلحصول عـليها والشـروط والآجـال والإجـراءات والأطـراف والمـراحـل المـتعلّقة 

بإسدائها. 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ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظمّة لنشاطه. 

ـ المـهام المـوكـولـة إلـيه وتـنظيمه الـهيكلي وعـنوان مـقره الـرئـيسي ومـقراتـه الـفرعـية وكـيفية الـوصـول 

إليها والإتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة. 

ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،  

ـ قــائــمة إســمية فــي المــكلّفين بــالــنفاذ إلــى المــعلومــة، تــتضمن الــبيانــات المــنصوص عــليها بــالــفقرة 

الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني.  

ـ قــائــمة الــوثــائــق المــتوفــرة لــديــه إلــكترونــيا أو ورقــيا والمــرتــبطة بــالخــدمــات الــتي يســديــها والمــوارد 

المرصودة لها. 

ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل. 

ـ الــصفقات الــعمومــية المــبرمــجة والمــصادق عــلى مــيزانــيتها والــتي يــعتزم الــهيكل إبــرامــها ونــتائــج 

تنفيذها. 

ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية. 

ـ الإتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها. 

ـ المــــعلومــــات الإحــــصائــــية والإقــــتصاديــــة والإجــــتماعــــية بــــما فــــي ذلــــك نــــتائــــج وتــــقاريــــر المــــسوحــــات 

الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء. 

ـ كـل مـعلومـة تـتعلق بـالمـالـية الـعمومـية بـما فـي ذلـك المـعطيات الـتفصيلية المـتعلقة بـالمـيزانـية عـلى 

المسـتوى المـركـزي والـجهوي والمحـلي والمـعطيات المـتعلقة بـالمـديـونـية الـعمومـية والـحسابـات الـوطـنية 

وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية. 

ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية. 

ويـراعـي الـقانـون الإمـكانـيات المـتاحـة لـلهياكـل الـعمومـية لـكنه لـيس مـسألـة مـطلقة، إذ يـتعين نشـر 

هـذه المـعلومـات عـلى مـوقـع "واب" وتـحيينها عـلى الأقـل مـرةّ كـل ثـلاثـة أشهـر وعـند كـل تـغيير يـطرأ 

عليها. 
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أمــا فــيما يــتعلق بــتركــيز هــيئة الــنفاذ إلــى المــعلومــة فــإن مجــلس نــواب الــشعب لــم يــحسم بــعد فــي 

تـركـيبة الـهيئة وتـواصـل الـلجنة المـختصة فـرز الـترشـحات فـي الـوقـت الـذي يـنص فـيه الـفصل 61 

مـن الـقانـون عـلى: "تشـرع هـذه الـهيئة فـي مـمارسـة نـشاطـها فـي ظـرف سـنة عـلى أقـصى تـقديـر 

مــــن نشــــر قــــانــــون الــــنفاذ إلــــى المــــعلومــــة"، (نشــــر فــــي 29 مــــارس 2016)، مــــا يــــعني أن تــــأخــــر 

تركيزها سيؤخر إنطلاق عملها لفترات لاحقة. 

 
وتـواصـل المـحكمة الإداريـة الـنظر فـي الـقضايـا المـتعلّقة بـالـطعون فـي قـرارات رفـض الـنفاذ إلـى 

المـــــعلومـــــة والمـــــنشورة لـــــديـــــها قـــــبل شـــــروع الـــــهيئة فـــــي مـــــمارســـــة نـــــشاطـــــها، وذلـــــك وفـــــقا لـــــلقواعـــــد 

والإجــــراءات المــــنصوص عــــليها بــــأحــــكام المــــرســــوم عــــدد 41 لــــسنة 2011 المــــؤرخ فــــي 26 مــــاي 

2011 المــــتعلق بــــالــــنفاذ إلــــى الــــوثــــائــــق الإداريــــة لــــلهياكــــل الــــعمومــــية، كــــما تــــم تــــنقيحه وإتــــمامــــه 

بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011. 

وفــور إنــتهاء الــلجنة مــن أعــمال الــفرز ســيتم إعــتماد قــائــمة تــتضمن تــرتــيب أفــضل 3 مــرشــحين 

إلــى كــل خــطة لاخــتيار أعــضاء الــهيئة وإحــالــتها إلــى رئــيس مجــلس نــواب الــشعب الــذي يــحيلها 

بدـوره علـى الجلـسة الـعامـة لاختـيار متـرشحـ عـن كـل خـطة بـالأغلـبية المـطلقة لأعـضائـها عـن طرـيـق 

التصويت السرّي. 

كـــما ســـيتم اثـــر ذلـــك احـــالـــة قـــائـــمة أعـــضاء الـــهيئة الـــنهائـــية إلـــى رئـــيس الـــحكومـــة الـــذي ســـيتولـــى 

تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.  
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سفيان الشورابي ونذير القطاري
ويـــــــنـــــــــــهــــم؟

مقدمة:
تــــرتــــبط أصــــعب أنــــواع الــــتحقيق بــــقضايــــا الاخــــتطاف والاخــــتفاء خــــاصــــة فــــي غــــياب المــــعلومــــات 

الـدقـيقة المـتعلقة بـالـزمـان والمـكان وهـويـة المـختطف والـظروف الـحافـة بـالـفعل، أو انـتشار إشـاعـات 

حول الموضوع، أو أن يقدّم المحتالون أنفسهم كوسطاء.  

تـمر الـيوم أكـثر مـن سـنتين ونـصف عـلى اخـتطاف الـزمـيلين سـفيان الـشورابـي ونـذيـر الـقطاري 

فـــي لـــيبيا، ومـــازال الـــغموض يـــلف عـــملية اخـــتفائـــهما. وقـــد شهـــد مـــلفهما عـــدة تـــقلبات، مـــن ذلـــك 

تـواتـر الـشائـعات عـن مـقتلهما بـدايـة ثـم الحـديـث عـن عـودتـهم فـي وقـت لاحـق واسـتغلال المـلف مـن 

قبل أحد رجال الأعمال بمحاولته التدخل في مسار التحقيق في الملف.  

وقـد اخـتل الـتنسيق مـع عـائـلتي المـختطفين فـي بـعض المـراحـل بـتدخـل بـعض الأطـراف لـلتشويـش 

عــلى مــسار التحــركــات فــي المــلف. وفــي مــثل هــذه الــقضايــا التحــرك غــير الســليم قــد يــؤدي إلــى 

الـفقدان الـنهائـي لأثـر المـختطفين، كـما لـعبت المـؤسـسة المـشغلة "فـيرسـت تـي فـي" دورا محـدودا 
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فـــي عـــلاقـــة بـــالمـــلف وتـــوقـــف تـــعاونـــها بـــعد أن طـــولـــبت بـــالمـــعطيات المـــتعلقة بـــالمـــعدات الـــتي يحـــملها 

فـــريـــقها الـــصحفي المـــختطف. كـــما بـــقي تـــدخـــل الســـلطة الـــتنفيذيـــة مـــرتـــبط فـــقط بـــإعـــلان بـــعض 

القرارات المرتبطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لكنها لم تفعل إلى اليوم. 

مــنذ الــيوم الأول لانــطلاق عــمل وحــدة رصــد الانــتهاكــات ضــد الــصحفيين وحــريــة الــصحافــة، بــدأ 

الـــعمل عـــلى المـــلف الـــخاص بـــسفيان ونـــذيـــر وقـــد تـــم مـــد الـــفريـــق الـــعامـــل بـــكل المـــعطيات المـــتعلقة 

بـالمـلف اضـافـة إلـى مجـموعـة مـن الـلقاءات الـتي قـام بـها طـاقـم الـعمل فـي اتـجاه الـتحقيق فـيه. 

وتــسعى الــنقابــة مــن خــلال هــذا الــتحقيق الــي الــتواصــل الــدائــم مــع الــوســطاء والــتنسيق مــع كــل 

الأطراف في اتجاه دفع مسار التقاضي وكشف الحقيقة في الملف.  

1- مسار متقلب:

وقــــع احــــتجاز ســــفيان الــــشورابــــي ونــــذيــــر الــــقطاري فــــي 4 ســــبتمبر 2014 مــــن قــــبل مجــــموعــــة 

حـراسـة المـنشآت الـنفطية الـتي تـخضع لسـلطة ابـراهـيم جـذران خـلال قـيامـهما بـتحقيق صـحفي 

حــــول اســــتغلال المــــقدرات الــــنفطية الــــليبية لــــفائــــدة قــــناة "فــــيرســــت تــــي فــــي" الــــتونــــسية. وقــــد تــــم 
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الــــتحقيق مــــعهما لمــــدة ثــــلاثــــة أيــــام، فــــي الــــوقــــت الــــذي ســــعت فــــيه الــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيين 

التونسيين ونشطاء من المجتمع المدني بالمناطق الحدودية وفي ليبيا  

إلـى إجـراء مـفاوضـات لإطـلاق سـراحـهما، بـعد أن وجهـت إلـيهما تـهمة "الـتصويـر دون رخـصة". 

وتــــم عــــلى اثــــرهــــا اطــــلاق ســــراح الــــصحفيين فــــي 7 ســــبتمبر 2014 والــــسماح لــــهما بــــمواصــــلة 

عــملهما لــيوم واحــد ثــم مــغادرة لــيبيا فــي اتــجاه تــونــس. وفـُـقد الــصحفيان فــي 8 ســبتمبر 2014 

فــي مــا يــعرف بـ"طــريــق المــائــتين" الــرابــطة بــين أجــدابــيا والــبيضاء، حــيث أفــاد ســائــق الــتاكــسي 

الـذي نـقلهما خـلال الـتحقيق مـعه أن مجـموعـة مسـلحة قـامـت بـاخـتطافـهما. وقـد تـواتـرت مـساعـي 

المـــجتمع المـــدنـــي لـــلدفـــع بـــالمـــلف فـــي اتـــجاه مـــعرفـــة الـــحقيقة لـــيكون يـــوم 8 جـــانـــفي 2015 أولـــى 

الــصدمــات الــتي يــعيشها الــجسم الــصحفي بــعد إعــلان قــناة "فــرانــس 24" نــقلا عــن مــراســلها 

فـي بـنغازي أن تـنظيم "داعـش" الارهـابـي فـرع لـبيبا، قـد نـفذ حـكم الاعـدام فـي حـق الـصحفيان 

الـــتونـــسيان ســـفيان الـــشورابـــي ونـــذيـــر الـــقطاري. وقـــد نشـــر الـــتنظيم خـــبر الاعـــدام فـــي جـــانـــفي 

2016 مرفوقا بصور لعملية الاختطاف والقتل. 

هــذا الــخبر مــثل فــاجــعة فــي صــفوف الــصحفيين الــذيــن ضــمهم مــقر الــنقابــة مــساء 8 جــانــفي. 

وقـــد تـــثبتت الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيين الـــتونـــسيين مـــن الـــخبر ونـــفت بـــناء عـــلى اتـــصالاتـــها مـــع 

الوسطاء في ليبيا الخبر. 

وفـــي 29 أفـــريـــل 2015 خـــرج المتحـــدث بـــاســـم وزارة الـــعدل الـــليبية فـــي الـــحكومـــة المـــؤقـــتة عـــلى 

شــاشــة قــناة "الحــدث" الــليبية، لــيقدم رســالــة تــعزيــة إلــى "الــشعب الــتونــسي" بــعد مــقتل ســفيان 

ونـــذيـــر عـــلى يـــد تـــنظيم "داعـــش" الارهـــابـــي، بـــناء عـــلى اعـــترافـــات الارهـــابـــيين الـــذيـــن عـــملوا عـــلى 

تصفية خمسة صحفيين مصريين يعملون في قناة برقة الليبية. 

 وعـلى خـلفية هـذا الـتصريـح الـرسـمي مـن الـحكومـة الـليبية المـؤقـتة فـتحت وزارة الـعدل الـتونـسية 

فــي 4 مــاي 2015 تــحقيقا لــلتأكــد مــن مــدى صــحة الأخــبار المــتعلقة بــمصيرالــصحفيين ســفيان 
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الــشورابــي ونــذيــر الــقطاري. وســعت الــي تــوجــيه انــابــة قــضائــية دولــية بــالــطرق الــدبــلومــاســية إلــى 

الســلطات الــقضائــية الــليبية المــختصة، وقــد هــزتّ هــذه الخــطوة الــرســمية الــجسم الــصحفي رغــم 

قيام الهيكل النقابي بنفي عملية القتل. 

وفـي أكـتوبـر 2015 تـواتـرت مـعلومـات حـول عـودة سـفيان الـشورابـي ونـذيـر الـقطاري إلـى تـونـس 

وهــو مــا نــفته الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيين الــتونــسيين ثــم قــامــت الــحكومــة الــتونــسية بــنفي صــحة 

الخبر. 

2- دور منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

مـــنذ ورود خـــبر الاحـــتجاز الأول لـــلصحفيين ســـفيان الـــشورابـــي ونـــذيـــر الـــقطاري، انـــطلق عـــمل 

الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين عـلى المـلف والـتفاوض فـي اتـجاه اطـلاق سـراحـهما. وبـعد 

أربـــعة أيـــام مـــن الـــتحقيق مـــعهما تـــم دفـــع الـــصحفيين لـــلإمـــضاء عـــلى مـــحضر عـــدم تـــعرضـــهما 

لمـــعامـــلة قـــاســـية أو لأحـــد ضـــروب الـــتعذيـــب مـــن قـــبل مجـــموعـــة ابـــراهـــيم جـــذران. وفـــور اخـــتطاف 

الصحفيين انطلق بحث النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركاءها في الملف. 

وفـــــي 8 ســـــبتمبر 2014 تـــــم اعـــــلام الأطـــــراف بـــــالمـــــعنية بـــــالـــــحادثـــــة مـــــن ذلـــــك عـــــائـــــلة الـــــصحفيين 

المـختطفين والسـلطات الـرسـمية الـتونـسية مـن أجـل عـدم الـتفريـط فـي أي فـرصـة تـمكن مـن لإنـقاذ 

ســفيان ونــذيــر. كــما عــملت الــنقابــة وشــركــاءهــا عــلى الــتواصــل مــع الأطــراف المــؤثــرة فــي المشهــد 

الليبي للإسراع بالمساعدة في الملف.  

وفــي 24 ســبتمبر 2014 تــشكلت خــلية الأزمــة بــالــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيين الــتونــسيين لمــتابــعة 

المـــوضـــوع، ووجهـــت مـــن خـــلالـــها رســـائـــل الـــى كـــل الأطـــراف المـــعنية وخـــاصـــة الـــجهات الـــرســـمية 

الــتونــسية لتحــمل مــسؤولــيتها كــامــلة فــي حــمايــة مــواطــنين محتجــزيــن وهــما صــحافــيان كــانــا فــي 

مـــهمة مـــهنية. كـــما تـــوجهـــت إلـــى الســـلطات الـــليبية لـــلمساعـــدة فـــي إيـــجاد حـــل فـــي أقٌـــرب وقـــت 

مــمكن، وحــثها عــلى إيــلاء المــلف مــا يســتحقه مــن اهــتمام فــي بــعديــه الــقانــونــي والإنــسانــي. وقــد 

عــــملت خــــلية الأزمــــة اثــــر ذلــــك وفــــي كــــل مــــرحــــلة عــــلى الــــتصدي لــــلشائــــعات الــــتي رافــــقت المــــلف، 
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وواصــلت الــعمل مــن أجــل خــلق قــوة ضــغط عــلى الســلطات الــتونــسية والــليبية، فــي اتــجاه كــشف 

الــحقيقة عــبر تــكويــن ائــتلاف مــديــن فــي 17 جــوان 2015 يــتكون مــن 13 مــنظمة محــلية ودولــية 

لـتعزيـز الـعمل عـلى المـلف. وبـالـتوازي مـع هـذه المـجهودات، انـتظمت عـدة تـظاهـرات واحـتجاجـات 

فـــي مـــختلف مـــناطـــق الجـــمهوريـــة لـــلمطالـــبة بـــكشف حـــقيقة اخـــتطاف ســـفيان الـــشورابـــي ونـــذيـــر 

القطاري سواء بقيادة المنظمات أو عائلتا الصحفيين. 

وتجـــــدر الاشـــــارة إلـــــى أن المـــــنظمات الـــــوطـــــنية والـــــدولـــــية الـــــعامـــــلة عـــــلى المـــــلف قـــــامـــــت بعشـــــرات 

التحــــركــــات الــــتضامــــنية والاحــــتجاجــــية فــــي تــــونــــس وخــــارجــــها، لــــلتعبئة ولــــلضغط عــــلى ســــلطات 

البلدين (ليبيا وتونس) لتحسين التعاطي مع الملف.  

3- تفاعل محدود للسلطة التنفيذية: 

سـعت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين مـنذ انـطلاق عـملها عـلى المـلف فـي سـبتمبر 2014 

إلــى الــتواصــل المســتمر مــع كــل الســلطات الــتونــسية المــعنية وأجهــزة الــدولــة فــي الــغرض (رئــاســة 

الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارات الخارجية والداخلية والعدل).  

وقــد أبــدى المــسؤولــون الــحكومــيون فــي جــويــلية 2015، كــوزيــر الــداخــلية نــاجــم الــغرســلي آنــذاك 

وكـــمال الـــجندوبـــي الـــوزيـــر المـــكلف بـــالـــعلاقـــات مـــع الـــهيئات الـــدســـتوريـــة والمـــجتمع المـــدنـــي ووزيـــر 

الـــعدل محـــمد صـــالـــح بـــن عـــيسى ووزيـــر الـــخارجـــية الـــطيب الـــبكوش، حـــرصـــهم عـــلى وضـــع كـــل 

امـكانـات الـدولـة لـلعمل عـلى هـذا المـلف، وخـاصـة مـا ارتـبط بـسير الـتحقيق فـي الـقضية المـنشورة 

مـــــنذ جـــــانـــــفي 2015 لـــــدى الـــــقضاء، كـــــما عـــــبروا عـــــن اســـــتجابـــــتهم لـــــطلب تـــــركـــــيز خـــــلية تـــــنسيق 

مشــتركــة. ومــن مــنطلق هــذا المــبدأ تــقدمــت المــنظمة الــعامــلة عــلى المــلف فــي أوت 2015 بــمقترح 

تــــقني يــــتعلق بــــالــــلجنة الــــوطــــنية المشــــتركــــة لــــكشف الــــحقيقة فــــي اخــــتفاء الــــصحفيين الــــتونــــسيين 

سفيان الشورابي ونذير القطاري، يحصر تركيبتها في الأطراف التالية: 

ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. 

ممثل عن وزارة الداخلية. 
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ممثل عن وزارة العدل. 

ممثل عن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. 

ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. 

ثلاثة ممثلين عن التنسيقية المدنية من بينهم محام. 

على أن تتوفر في الأعضاء الشروط التالية: 

يـقع تـعيين مـمثل بـشكل دائـم، تـتوفـّر فـيه كـل المـهارات الـضروريـّة لـلتعامـل مـع المـلف، أن تـكون لـه 

الــصلاحــيات الــتي تــسمح لــه بــاتــخاذ جــملة مــن الاجــراءات والــتدابــير بــشكل تــشاركــي مــع بــقية 

الفريق، أن تكون له تجربة في العمل الجماعي.  

تـــعمل "الـــلجنة الـــوطـــنية لـــكشف الـــحقيقة فـــي اخـــتفاء الـــصحفيين الـــتونـــسيين ســـفيان الـــشورابـــي 

ونـذيـر الـقطاري" عـلى: جـمع المـعلومـات وتحـليلها واسـتثمارهـا ورفـع تـقاريـرهـا إلـى هـياكـل الـدولـة 

في مختلف الوزارات للإعلام والاستشارة واتخاذ القرارات المرتبطة بالمسائل السيادية، 

كما تعمل اللجنة على الإحاطة بعائلتي الصحفيين المختطفين. 

وقــد بــادر رئــيس مجــلس الــنواب بــتعيين الــنائــب رمــزي بــن فــرج عــضو لــجنة الــحقوق والحــريــات 

والعلاقات الخارجية ممثلا للمجلس في اللجنة. 

هـــذه الـــلجنة الـــتي حـــظيت بـــموافـــقة رئـــيس الجـــمهوريـــة فـــي ديـــسمبر 2015، بـــقيت رهـــينة قـــرار 

الــتفعيل مــن الــحكومــات المــتتالــية (الــحبيب الــصيد ويــوســف الــشاهــد) ولــم تــنطلق أشــغالــها إلــى 

الــيوم، مــا يــعكس غــياب الــرغــبة الــسياســية فــي تــفعيل عــمل الــحكومــة عــلى المــلف بــالــتعاون مــع 

المجتمع المدني. 

وقـــــد شهـــــد المـــــوقـــــف الـــــرســـــمي مـــــن قـــــبل وزراء الـــــشؤون الـــــخارجـــــية (مـــــنجي الـــــحامـــــدي، الـــــطيب 

الــبكوش، خــميس الــجهيناوي) تــضارب فــي الــتصريــحات حــول مــصير الــصحفيين اضــافــة إلــى 

واقع المماطلة التي يؤكدها أهل نذير القطاري.  

وكـان وزيـر الـخارجـية الأسـبق المـنجي حـامـدي قـد حـمل الـدولـة والـحكومـة الـليبية المـسؤولـية كـامـلة 

فــــي الــــحفاظ عــــلى ســــلامــــة الــــشورابــــي والــــقطاري المــــختطفين فــــي لــــيبيا مــــنذ 2014. وتــــوقــــفت 
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الاجــراءات المــعلنة عــند حــدود هــذا المــوقــف دون احــراز اي تــقدم فــي المــلف. ورغــم الــتزام الــطيب 

الـــبكوش خـــلال فـــترة تـــولـــيه وزارة الـــخارجـــية عـــلى تـــوفـــير أدلـــة دامـــغة تـــقر ان ســـفيان الـــشورابـــي 

ونــذيــر الــقطاري عــلى قــيد الــحياة، الا انــه تــحفظ عــلى تــقديــم الــتوضــيحات حــول المــوضــوع فــي 

حــوار لــه فــي 7 ديــسمبر 2015، مــؤكــدا أن وســاطــة قــامــت بــها الســلطات الــتونــسية أكــدت لــها 

عدم صحة الأنباء عن مقتلهما. 

وفــي الــوقــت الــذي اتــسم فــيه مــوقــف الــبكوش بــالــتفاؤل مــوفــى 2015 الا ان مــوقــف الــوزارة تــغير 

إبــان تــولــي خــميس الــجهيناوي مــسؤولــيتها، إذ رغــم تــعبيره عــلى أن المــلف هــو أولــويــة بــالــتنسيق 

مـع وزارة الـداخـلية، فـقد اكـد فـي مـارس 2016 أنـه "لـلأسـف لـيس لـديـنا إلـى الـيوم أي مـعلومـات 

ثـابـتة يـمكن ان نبشـر بـها ونـعلن عـنها بسـبب غـياب سـلطة مـركـزيـة فـي طـرابـلس". وقـال الـوزيـر 

وقـتها ان الـتحقيق فـيها مـهمة مسـتحيلة فـي ظـل تـضارب المـعطيات المـعلقة بـالمـلف. وبـذلـك بـقي 

مـوقـف الـحكومـات غـير واضـح مـن مـلف الـصحفيين سـفيان الـشورابـي ونـذيـر الـقطاري، ومـرتـبط 

بـاسـتقرار الأوضـاع فـي لـيبيا. ورغـم ان تـونـس قـد اعـترفـت بـحكومـة السـراج الا ان مـوقـفها بـقي 

مــتذبــذبــا فــيما يــتعلق بــملف ســفيان ونــذيــر فــي ظــل الــتغييرات المــتواتــرة فــي مــوازيــن الــقوى فــي 

لـــيبيا. وقـــال الـــجهيناوي فـــي 27 أكـــتوبـــر 2016 عـــلى قـــناة "فـــرانـــس 24" أن "لـــجنة فـــي وزارة 

الـخارجـية تـجتمع مـع وزارة الـعدل ووزارة الـخارجـية لـلنظر فـي المـعلومـات حـول الـصحفيين وقـد 

طــــلبنا مــــن المــــبعوث الأمــــمي إلــــى لــــيبيا "كــــبلر" الــــتدخــــل فــــي مــــلفهما ومــــلف الــــدبــــلومــــاســــي ولــــيد 

الكسيكسي". 

4- أي دور لرئيس الجمهورية؟ 

فـــــي ظـــــل تـــــذبـــــذب مـــــوقـــــف وزارة الـــــخارجـــــية، أجـــــرت تـــــنسيقة المـــــجتمع المـــــدنـــــي لـــــقاء مـــــع رئـــــيس 

الجـمهوريـة يـوم 8 سـبتمبر 2015، والـذي أعـلن يـوم 8 سـبتمبر مـن كـل سـنة يـومـا وطـنيا لحـمايـة 

لْ بــــعد جــــراّء  الــــصحفيين اضــــافــــة الــــي مــــوافــــقته عــــلى احــــداث الــــلجنة المــــقترحــــة، والــــتي لــــم تـُـــفَعَّ

إشكاليات إجرائية ترتبط بالحكومة بعد ان عينت منظمات المجتمع المدني ممثليها.  
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اذن وبــعد أكــثر مــن ســنتين ونــصف مــازال مــوقــف الــدبــلومــاســية الــتونــسية غــير واضــح مــن المــلف 

ويــــنقصه الــــطابــــع الــــعملي فــــي اتــــجاه الــــضغط أكــــثر فــــي ظــــل تــــغير مــــوازيــــن الــــقوى فــــي لــــيبيا. 

والمـطلوب الـيوم تـقديـم مـعطيات واضـحة حـول المـلف وأن تـبين كـل الأطـراف الـتي خـاضـت مـعها 

الــــحكومــــة الــــنقاش مــــا قــــامــــت بــــه أمــــام أعــــضاء نــــواب الــــشعب ضــــمن جــــلسات مــــغلقة، وأن يــــتم 

الافـــصاح عـــن حـــصيلة الـــعمل الـــحكومـــي فـــي مـــلف ســـفيان ونـــذيـــر وأســـباب تـــعثر تـــركـــيز لـــجنة 

مشـــــــتركـــــــة لمـــــــتابـــــــعته. كـــــــما تـــــــرى الأطـــــــراف المـــــــتدخـــــــلة فـــــــي المـــــــلف أن تـــــــونـــــــس لـــــــم تـــــــلعب دورهـــــــا 

الاسـتخباراتـي الـضروري لحـمايـة مـواطـنيها سـفيان ونـذيـر وتـضافـر جـهودهـا فـي اتـجاه كـشف 

الحقيقة في الملف. 

5- مسار تحقيق متعثر:

انــطلق الــبحث الــتحقيقي فــي مــلف ســفيان الــشورابــي ونــذيــر الــقطاري فــي 12 جــانــفي 2015 

تـحت عـنوان "الـقبض عـلى شـخص واحـتجازه دون اذن قـانـونـي" وقـد سجـلت ضـد مـجهول عـلى 

اثر شكاية تقدم بها رئيس هيئة الدفاع الأستاذ سمير بن رجب. 

وبـــعد الـــسماعـــات الـــتي أجـــرتـــها حـــكومـــة طـــبرق لمجـــموعـــة مـــن الارهـــابـــيين مـــن بـــينهم مـــصريـــان 

ولـيبيان فـي قـضية مـقتل خـمسة صـحفيين مـن قـناة بـرقـة الـليبية اعـترف أحـد المـتهمين (مـصري) 

بـأنـه تـمت تـصفية سـفيان ونـذيـر، لـتقدم الـحكومـة الـليبية تـعازيـها لـلشعب الـتونـسي اثـر اعـترافـات 

المتهمين. 

وبــناء عــلى هــذا الــتصريــح الــرســمي تحــركــت تــونــس فــي اتــجاه تــفعيل الاتــفاقــية المشــتركــة بــينها 

وبين ليبيا والمتعلقة بالأحكام وتسليم كل المشتبه بهم.  

ويــنص الــفصل الــسادس مــن هــذه الاتــفاقــية الــتي دخــلت حــيز الــتنفيذ فــي 09 ســبتمبر 1963، 

عـلى أنّ "كـل دولـة يـمكنها أن تـطلب مـن الأخـرى أن تـتولـى عـلى تـرابـها الـوطـني كـل الاجـراءات 

القضائية بخصوص قضية جارية".  
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وحســـب الـــفقرة الـــثانـــية مـــن الـــفصل الـــسابـــع، فـــإن الســـلطة الـــطالـــبة تـُــعلم بـــتاريـــخ ومـــكان تـــنفيذ 

الــنيابــة الــعدلــية حــتى يــتمكن الــطرف المــعني مــن الــحضور شــخصيا أو بــتكليف دولــته مــن تــراه 

مــناســبا لــلحضور، وهــو مــا ســمح لــلقاضــي الــتونــسي بــاســتصدار انــابــة عــدلــية دولــية تــنقل عــلى 

اثــرهــا إلــى لــيبيا لــحضور جــلسات الاســتماع إلــى المــتهمين فــي مــقتل ســفيان الــشورابــي ونــذيــر 

الــقطاري فــي مــاي 2015. وقــد تــحجّجت الــحكومــة الــليبية المــؤقــتة بــالــوضــع الأمــني فــي مــنطقة 

درنـــة المـــكان المـــفترض لـــتنفيذ عـــملية الـــتصفية، فـــي ظـــل وجـــوده تـــحت ســـيطرة تـــنظيم "داعـــش" 

الارهـابـي. وقـد حـضر قـاضـي الـتحقيق الـتونـسي جـلسة اسـتماع لـلمتهم المـصري ثـم عـاد الـي 

تونس. 

ولــــم يــــصطحب الــــقاضــــي الــــتونــــسي أي وثــــيقة أو مــــحضر اســــتماع لــــضمه لــــلملف! وكــــان قــــرار 

الـــنيابـــة الـــعمومـــية تـــوجـــيه تـــهمة الـــقتل الـــعمد مـــع ســـابـــقية الـــعمد لـــكل مـــن الارهـــابـــيين المـــصريـــين 

أحــمد عــبر الــرزاق ومحــمد رضــوان والارهــابــي الــليبي محــمد محــمود عــبد الحــميد. وتــرى هــيئة 

الــدفــاع أن الاســتماعــات الــتي حــصلت فــي المــلف غــير كــافــية حــتى الآن، خــصوصــا أن الــوضــع 

الأمــني قــد تــغير وبســطت حــكومــة الشــرق نــفوذهــا عــلى المــنطقة الــتي يــفترض أنــه تــمت تــصفية 

الــصحفيين فــيها وفــق اعــترافــات الارهــابــيين. لــذلــك تــرى هــيئة الــدفــاع أنــه مــن الــضروري الــيوم 

تفعيل تحرك القضاء التونسي في ملف سفيان ونذير. 

ويــــمكن للســــلطات الــــتونــــسية مــــحاكــــمة كــــل المــــتهمين المسـَــــــــلّمين لــــها وذلــــك بــــعد ان تتســــلم مــــلف 

الأبـــحاث والـــتحقيقات مـــن الســـلطات الـــليبية بـــالـــوســـائـــل الـــدبـــلومـــاســـية. وطـــبق الـــفصل 21 مـــن 

الاتـفاقـية الـسالـف ذكـرهـا، يـمكن لـلدولـة الـتونـسية مـحاكـمة كـل المـتهمين غـيابـيا وطـلب تسـليم غـير 

الليبيين منهم. 

وتــرى هــيئة الــدفــاع خــلال لــقاء وحــدة الــرصــد مــعها أن "الســلطات الــليبية لــم تــأخــذ المــلف بجــديــة 

وأن الـقضاء الـليبي يـعانـي أزمـة حـالـيا وبـالـتالـي يـمكن الاعـتماد عـلى الآلـية الـدولـية لإثـارة تـتبع 

في حق من يشتبه في قتلهم للصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي. 
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هيئة الدفاع تتوجّه لتدويل القضية: 

أمـام الـتقصير الـحكومـي فـي الـتعاطـي مـع مـلف الـصحفيين سـفيان الـشورابـي ونـذيـر الـقطاري 

عــقدت هــيئة الــدفــاع عــن الــزمــيلين نــدوة صــحفية فــي 9 مــارس 2017 بــحضور نــاجــي الــبغوري 

نقيب الصحفيين التونسيين وعائلتي الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري. 

وقـد عـبرّ الـنقيب عـن اسـتيائـه مـن تـواصـل الـتقصير الـحكومـي فـي الـتعاطـي مـع مـلفّ الـزمـيلين 

الـــذي مـــرّ عـــلى اخـــتطافـــهما ســـنتان وســـتة أشهـــر، وأضـــاف “مــرَ عــلى اخــتطاف الــزمــيلين 

ســــنتان وســــتة أشهــــر تــــعاقــــبت خــــلالــــها عــــلى تــــونــــس ثــــلاث حــــكومــــات مــــختلفة 

ورئـيسي جـمهوريـة، ولـم يـتمّ حـتى اللحـظة تـقديـم مـعلومـات واضـحة تـشفي غـليل 

عائلتي الزميلين بخصوص مصير ابنيهما  “ 

وأكـد الـبغوري عـلى أنّ الـنقابـة ولـجنة الـدفـاع وعـائـلتي الـزمـيلين لـديـهم قـناعـة راسـخة بـأنـّهما لا 

يـــــزالان عـــــلى قـــــيد الـــــحياة وأنّ عـــــلى دولـــــتهم الـــــعمل عـــــلى إرجـــــاعـــــهما ســـــالمـــــين وإن كـــــان هـــــناك 
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مـــعلومـــات مـــغايـــرة لهـــذه الـــقناعـــة فـــعلى الســـلطات الـــتونـــسية تحـــمّل مـــسؤولـــيتها ومـــكاشـــفة الـــرأي 

العام بمصيرهما الحقيقي. 

مـــن نـــاحـــيته شـــدَد الأســـتاذ ســـمير بـــن رجـــب رئـــيس لـــجنة الـــدفـــاع عـــلى وجـــود تـــقصير كـــبير فـــي 

الــتعاطــي مــع المــلف مــن الــجهة الــرســمية والــسياســية والــقضائــية رغــم مــجهودات بــعض أطــراف 

المجتمع المدني. 

وأضـاف "هـذا الـتقصير هـو الـذي دفـعنا بحـرص مـن الـنقابـة لـتشكيل لـجنة دفـاع تـضم مجـموعـة 

مـن المـحامـين المـتطوّعـين  وذلـك لـلدفـع نـحو الـتناول الجـدّي لمـلفّ الـقضية ولـلضغط الـعاجـل عـلى 

الــدولــة لتتحــمل مــسؤولــياتــها تــجاه مــواطــنيها وحشــد الــرأي الــعام لــلمشاركــة فــي تحــريــك المــلف 

باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية قصوى". 

وقـد تـمّ خـلال الـندوة عـرض ثـلاث مسـتويـات مـن التحـركّـات الـتي سـتنتهجها الـلّجنة أبـرزه آلـيات 

تحـــريـــك الـــقضية وطـــنيا  ودولـــيا ، حـــيث عـــرض الأســـتاذ أيـــوب الـــغدامـــسي عـــضو لـــجنة الـــدفـــاع، 

جـــملة مـــن الـــحقائـــق الـــتي وصـــفها بـــالمـــفزعـــة لا ســـيما فـــيما يـــتعلّق بـــتاريـــخ فـــتح الـــتحقيق الـــذي 

انـطلق بـعد سـتة أشهـر مـن تـاريـخ الاخـتطاف، كـذلـك تـقصير قـاضـي الـتحقيق فـي الـتعاطـي مـع 

المـــلف و الـــتراخـــي فـــي اســـتعمال صـــلاحـــياتـــه الـــتي يـــخوّلـــها لـــه الـــدســـتور ومـــا وصـــفه غـــدامـــس 

“بــالــفضيحة ” وتــساءل قــائــلا ” كـيف لـقاضـي التحقيق أن تـكون لـه كـل الـصلاحـيات 

الـتي تـخولّ لـه الـتقدّم  فـي المـلف واسـتجواب الأطـراف المـتداخـلة فـي الـقضية ولـم 

يحـركّ سـاكـنا لحـدّ اللحـظة، وقـد سـافـر إلـى لـيبيا وعـاد بـخفيّ حـنيّ ولـم يـجب عـلى 

عـديـد الـتساؤلات المـطروحـة فـي المـلف سـيما الـتصريـحات الأخـيرة الـتي صـدرت عـن 

الإرهابي على قناة الحدث الليبية “ 

وأضــاف الــغدامــسي أنّ هــذا الــتعامــل كــان كــارثــيا مــع مــلف اخــتفاء الشــروابــي والــقطاري وهــو 

غير مقبول تماما . 

مــن نــاحــيتها قــدمــت الأســتاذة نــزيــهة بــوذيــب عــضو لــجنة الــدفــع ســبل تــدويــل مــلف الــزمــيلين مــن 

خلال الانطلاق من مقاربتين رئيسيتين وهما: 

�58



الـتوجـّـــه لـلمحكمة الـجنائـية الـدولـية سـيما أنّ تـونـس دولـة عـضو فـيها ومـن حـقّها الـتقدّم بـشكاوى 

لدى المدّعي العام للمحكمة. 

أمــا فــي مــقاربــتها الــثانــية ركـّـــزت عــلى أنّ المــحكمة الــجنائــية الــدولــية مــختصّة فــي الــبتّ بــأربــعة 

جــرائــم وهــي جــرائــم ضــدّ الانــسانــية وجــرائــم الحــرب وجــرائــم الــعدوان  وجــرائــم الإبــادة ، وتــدخــل 

جـــريـــمة الاخـــتطاف وجـــريـــمة الاخـــتفاء القســـري ضـــمن أركـــان الجـــرائـــم ضـــد الإنـــسانـــية المـــوثـّــقة 

بالنظام الأساسي للمحكمة. 

كــما أنّ جــريــمة الاخــتطاف هــي انــتهاك صــارخ يــدخــل فــي بــاب الجــرائــم ضــدّ الإنــسانــية لــذلــك 

تـعتزم الـهيئة الـتوجـّـــه لـلمدّعـي الـعام لـلمحكمة الـجنائـية الـدولـية وطـرح المـلف مـن هـذا الـباب الـذي 

ذكر سابقا. 

 وقـد اجـتمعت وحـدة الـرصـد بـمركـز السـلامـة المـهنية بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين فـي 

11 مارس لتدارس الوضع والحصول على تفاصيل تقدّم الملف وآليات دعمه.  

وكـــانـــت هـــيئة الـــدفـــاع فـــي مـــلفّ الـــزمـــيلين ســـفيان الـــشورابـــي ونـــذيـــر الـــقطاري قـــد تـــشكلت بـــمقرّ 

الـنقابـة يـوم 9 جـانـفي 2017 لمـتابـعة مـسار الـبحث الـقضائـي فـي المـلف بـرئـاسـة المـحامـي سـمير 

بن رجب. 
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و نـظرت الـلّجنة فـي جـلسة يـوم الأربـعاء 10 جـانـفي 2017 فـي مـسار الـبحث الـقضائـي بـملف 

الصحفيين بحضور رئيس النقابة ناجي البغوري وعائلتي سفيان الشورابي ونذير القطاري.  

و بــــعد الــــتداول فــــي حــــيثيات المــــلف الــــقضائــــي وضــــعت لــــجنة  الــــدفــــاع  تــــصوّرا عــــامــــا لــــعملها 

وحـــدّدت المـــحاور الـــتي ســـتعمل عـــليها أثـــناء  مـــباشـــرة مـــهامـــها ضـــمن المـــلف الـــتحقيقي المـــفتوح 

بالقطب القضائي لمكافحة  الإرهاب . 

 
 كـــما تـــمّ هـــيكلة لـــجنة الـــدفـــاع عـــن الـــزمـــيلين وتـــكليف الأســـتاذ ســـمير بـــن رجـــب  بـــرئـــاســـة الـــلجنة 

وتكليف الأستاذ أيوب الغدامسي بالعلاقة مع الإعلام. 

وفي 31 جانفي 2017 أصدرت الهيئة بيانا دعت فيها إلى :  

– ضـرورة تحـديـد مـوعـد لـسماع الـقائـمين بـالـحقّ الـشخصي حـول مـعطيات مسـتجدة تسـتدعـي 

اتـّــخاذ إجـــراءات مـــناســـبة وبـــأقـــصى ســـرعـــة وعـــلى هـــذا الأســـاس قـــرّرت الـــهيئة الـــتوجـّـــــه لـــقاضـــي 

التحقيق الراجع له النظر في الملف بطلبات محدّدة سيتمّ الإعلام عنها في وقت لاحق . 

– ضـــــرورة ســـــماع واســـــتنطاق الأطـــــراف المـــــتداخـــــلة فـــــي المـــــلف والـــــتي أدلـــــت بـــــتصريـــــحات فـــــي 

خصوص مقتل الزميلين. 

كـما تـناولـت هـيئة الـدفـاع خـلال الاجـتماع إمـكانـية تـدويـل الـقضية مـن خـلال  تحـريـر ورقـة عـمل 

 تــتضمّن إمــكانــية رفــع مــذكـّــرة لــلمدّعــي الــعام بــالمــحكمة الــجنائــية الــدولــية وحــثهّ عــلى فــتح تــحقيق 

فـي قـضية خـطف الـزمـيلين بـاعـتبار أنّ الخـطف يـصنفّ مـن الجـرائـم المـرتـكبة ضـدّ الإنـسانـية و 

التي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. 

وفــــي هــــذا الــــسياق شــــدّد أعــــضاء هــــيئة الــــدفــــاع عــــلى رغــــبتهم فــــي تــــدويــــل المــــلف وأنـّـــه بــــات مــــن 

الـــضروري تحـــميل كـــلّ الأطـــراف المـــتداخـــلة فـــي المـــلف مـــسؤولـــيتها، وعـــلى هـــذا الأســـاس تحـــمّل 

الهيئة جميع الأطراف ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية بعد التدويل. 

وتقدمت هيئة الدفاع بطلباتها لقاضي التحقيق المكلف بالملف.  
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كــــــما اجــــــتمعت مــــــساء الــــــيوم الخــــــميس 02 مــــــارس 2017 بــــــمقرّ الــــــنقابــــــة الــــــوطــــــنية لــــــلصحفيين 

الـتونـسيين وذلـك فـي إطـار سـلسلة مـن الـلّقاءات لمـتابـعة مـسار الـبحث فـي مـلفّ الـزمـيلين المـفتوح 

بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 

وقــد صــرحّ الأســتاذ ســمير بــن رجــب رئــيس هــيئة الــدفــاع أنّ الــهيئة قــد تــوجّهــت بــطلبات مــكتوبــة 

لـــقاضـــي الـــتحقيق المـــكلّف بـــالمـــلف الـــذيّ شهـــد تـــقصيرا كـــبيرا ، وأضـــاف ” أنّ الــهيئة قــدّمــت 

رسـالـة قـويـّة الـلّهجة لـلقاضـي مـوصـية إيـّاه بـتناول المـلف بجـديـة أكـبر وأنّ أعـضاء 

الهيئة مستعدّون لتقديم كلّ أشكال المساعدة للوصول للحقيقة.” 

وأكـّــد بــن رجــب أنـّـه تــمّ تــقديــم مجــموعــة مــن الــطلبات لــلقاضــي مــضمّنة فــي تــقريــر كــتابــي ســتتمّ 

متابعة مدى تنفيذها نقطة بنقطة من قبل أعضاء الهيئة. 

6- التوصيات : 

بــــــعد كــــــل هــــــذه الــــــسنوات وتــــــعثر المــــــلف الــــــخاص بــــــإخــــــتطاف الــــــصحفيين الــــــتونــــــسيين ســــــفيان 

الشورابي ونذير القطاري فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توصي بـ : 

- دعـم جـانـب الـتحقيق عـبر ارسـال الـقاضـي مجـددا الـي لـيبيا لاسـتكمال الاجـراءات الـقضائـية 

التي عطلها الوضع الأمني. 

- تـدعـو الـطرف الـليبي الـي تحـمل مـسؤولـيته فـي حـمايـة المـواطـنين الـتونـسيين والـتحقيق الجـدي 

في ملف اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري. 

- المـسؤولـين عـلى الـسياسـة الـخارجـية إلـى اسـتخدام كـل الأسـالـيب الـدبـلومـاسـية المـتاحـة لاثـارة 

الملف على المستوى الدولي.  

- تدعو الحكومة إلى تفعيل قرار احداث اللجنة المشتركة للعمل على الملف.  

- تـــــطالـــــب مجـــــلس نـــــواب الـــــشعب بـــــعقد جـــــلسة بـــــرلمـــــانـــــية مـــــغلقة لـــــلاســـــتماع الـــــي وزارء الـــــعدل 

والداخلية والدفاع والخارجية . 

- تطالب بتركيز لجنة تحقيق برلمانية في ملف اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري. 
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